ود ومؤافج املد 
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(دعكات رودي صقصها.. 


ولدت شي " نو فمير 1 
وتوفيت في ١4‏ يوليه ١954‏ 


/ 
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ميحس مسي سا مسب حور 
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عدي كخصها.. 


ا 
الاتترانتجاري ليطباع: وزع َالزشِر 


ا 0 
متوروبت-تعشتان 
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قُ عام ال 


كتبت قصة المطربة اسمهان في اوائل عام ..١159‏ 
ونشرت القصة في مجلة ( آخر ساعة ) 

وقامت وقتئذ ضجة كبيرة » بل ضجة ثائرة ... 
وانقسم الرأي العام الى فريقين. فريق كبير يهاجمي ... 
ويطلب مي ان اقف ... وان لا امضي في كتابة بقية 
القصة والا ... بل وهددني ثري 8 اعيان الصعيد 
بأنه سوف يحضر الى القاهرة لكي يضربي بالرصاص 
لاني نكأت جراحه القديمة ... جراح اعجابه ووفه 
باسمهان ! 

وفريق قليل العدد أيدني ووقف بحاني... وطالبي 
بتلعى فى ناه القفية ست تباينها عد 

رمفيك كد سر الرواة بي ففية اسهان 

وني كل اسبوع ومع كل فصل جديد كنت اكسب 
انصاراً ولما انتهيت من كتابة القصة كان انصاري هم 
الكبرة وكان خصومي هم القلة 


ومنذ سنوات يطالبي قراء كثيرون هنا في مصر وي شنى الاقطار العربية 
بأن اكمل ل قصة اسمهان وانشرها مجموعة ني مجلد واحد . ذلك اني كنت 
وففت عتد حد قطع علاققي معها في اواخر شهر ينابر هن عام 1447 . 
ومن هنا لم اذكر شيئاً عن الفترة ما بين يتاير وشهر يوليه من عام 
14 الذي توفيت فيه اسمهان . 
ماذا فعلت ؟ وكيف طلقها زوجها حسن الاطرش ؟ وكيف ولاذا 
تزوجت احمد سال ؟ وكيقله عادته الى صر ىن وناذا حدك ب اذا 
حاول المرحوم احمد سلم ان يقتلها بالرصاص ؟.. 
الى آخره . 
الفصول الاخيرة يقصة اسمهان وقد كتبتها واكملت 
عا انس .. 
ماه 
وعندما أردت ان اكتب كلمة اقدم بها قصة ايميلي الاطرش البي عر فناها 
باسم المطربة اسمهان ... عدت الى الكلمة الي كنت قدمت بها القصة في 
جلة آخر ساعة في اول يناير ١9544‏ وقدرت ان الكلمة المذكورة الي كتبتها 
منق نحو الى ي عشر عاماً لا تزال هي الكلمة الى احب أن أقدم بها اليوم 
قصة الببياج ' 
نفس الكلمة بدون زيادة او نقص . 
وها هي المقدمة الي كتبتها قي تثارر 1545 


37 © اث 


في عام ١545‏ 


اذك الى قرأت بين ما قرأت أثناء دراسة القانون انه بحسن بنا ان 
لا نقرأ مقدمة الكتاب الا بعد الانتهاء من قراءته ! وأن لا تكتب مقدمة 


لكتاب الا بعد الانتهاء من كتابته ... ولكني مع ذلك اكتب مقدمة هذه 
القصة ولا أمش في كتابتها سوى خطوات . والسبب في ذلك هو اني 
كنت أعارض حتى الساعة الاخيرة ني ان اكتب عن المرحومة آمال الأطرش 
الي عرفها الجمهور باسم المطربة اسمهان . 

ولقذ. عارفت ووفقت يرفيذ ان اقب لأن اسمهان كانت لا ترال 
قأكرس قرية وحية قافن ولآئه للا وال بق الأساء من أهل وأصدقاء 
من بفلؤوك: انس ان بترا دالنية ... وش ان يكون ني بعض ما ا كتب 
ما يدمي هذه الحراح ! ثم ان الحديث عن اسمهان قد يسوقبي الى الكشف 
عن اسرار لم يحن لما بعد ان تنشر .. أو قد يتناول شخصيات لا احترام 
وإمكالة. فق لفون الكترية .. افكيق. ادن اكب عن اسنهاة ؟ زعل 
يكون ‏ وني دائرة هذه القيود ‏ هل يكون لكتابي معبى وفائدة ؟! 

ولكن أصدقائي وزملائي من أصحاب هذه الدار ومحرريها - وقد 
استندوا الى عشرات ومئات الخطابات التي جاءتهم من القراء ني هذا المعنى ‏ 
ألحوا على ان اكتب وقالوا فيما قالوه انه إذا كان هناك من يستطيع ان يصف 
اسمهان وشخصية اسمهان ويروي قصتها وينصفها كمطربة وكفنانة وإنسانة 
فهو أنت !.. وان أسمهان عاشت ولم يفهمها أحد !.. وماتت ولم يفهمها 
حد .. فانشر صورما على الثاس .. صنو وميا الحقيقية كما عرفتها فلعلك 
تنصف ذكراها بين الظالمين . 

ع راح أصدقائي وزملائي يضربون لي الأمثال وق أن الكاتب 
الفر نسي ل أخرج للناس كتاباً عن صديقته الممثلة فلانة .. والشاعر 
الايطالي فلاناً نشر مذكراته عن المغنية فلانة .. وهلم !.. وأخيراً رضيت 
أن اكتب .. ولكني احب أن أقوها صرعة مق الآنه ب 

إذا رأى أحدكم في قن عضن مآ اكب أأمرة لا يضق مع العرف ولا مع 
الذوق الساء بم فلن أدافع عن نفسي [ سأقول له ... صنافت : 

وإذا 0 احدكم ان يتهمبي بأنني كشفت عمها كان بحسن 3 يظل 


قا عد 


سعووا عن الفيواقة .. فلن أدافع عن نفسى جل ساقول له. مداقت ؛ 
انا أسففب . 
ولكن أسيي؟ ,نك كم لن يستطيع ان يتهمي بأني لم أنصف اسمهان 
عانه عي القددنة الى كلت الوه بر أيه مي الا بعد ان لوص 
هذه القصة .. ولكنني كما قدمت ل أوافق على الكتابة إلا ني الساعة الأخيرة . 
وق نا أرسلك الى المطبعة الفصل الأول. وهدة المقدمة 0 ل 55 
بقية الفصول !. كم عددها ؟ لا أعرف 1 مادا سأقول فيها © لا أدري ! 
5 بي لا أعرف عند أي حد سوف يقف بي الحذر ويقف بي الحخرص 


3 


على حكم الغرفف وحَكم كم الذوق السليم ! ولا الى أي حد في الصراحة سوف 
يدفعبي الحرص على ذكر الحقائق المجردة رغبة ني, انصاف الحقيقة وانصاف 
اسمهان . 

مات 


سم 8[ نم 


لم ا مو 
نمدم (سرران ! 


رأيت قبل ان ابدأ كتابة هذه السلسلة من المقالات ‏ الي يسميها نحرير 
و آل ناعة * تكرابت آل اك ويق, اريران. ع * متكرأات الحيب ؟ 
الصغيرة عن التواريخ وبعض الحوادث . 
ولقد وجدت أن أول مرة جاء فيها ذكر اسم « اسمهان » في 
مفكرات اليب » كان ني يوم الائنين ١6‏ مهايو سنة 148 فمد 
كتبت في ذلك اليوم : 
« تعشت عندي اسمهان وشقيقها فريد الاطرش ومحمد عبد 
الوهاب وذهبنا الى الكيت كات .. واتفقنا على السفر معاً 
الى اوروبا ‏ ثم عدنا الى مسكبي وكان مع فريد فتاة اجنبية 
7 راقصات الكيت كات وانصرف الجميع في الساعة 
الخامسة صباحاً 
وني 'يوم 17 مايو وجدت في مفكرة الحيب ما يني 
«كلمتنى اسمهان بالتليفون وقالت ان شقيقها فواد زجرها 
عوينا سيعيا اكلم اس بالتليفون حتّى انه ابكاها .. ايه 


105 سه 


الحكاية ؟ هل هي كوميديا أو حقيقة ؟ ) 
هذا هو نص ما كتبته ني اليوم المذكور بالحرف الواحد . 
وني يوم 18 مابو ‏ عيد مولدي - كتبت : 
« اهدتبى اسمهان ولاعة » 
وي يوم 48 مهايو : ْ 
« اقمت حفلة عناسية عيد ميلادي حضرها محمد عبد. 
الوهاب واسمهان ومدعوون آخرون .. ولكن اسمهان 
انصرفت لغير ما سبب في الساعة الحادية عشرة . وكانت 
الحفلة باردة .! » 
وهكذا .. مضيت في مفكرة الحيب لعام 1414 فلم أجد سوى عبارات 
مقتضبة . ولكنها اشبه بالمفاتيح . المفاتيح الصغيرة نعم . ولكنها مع ذلك 
تفتح مغاليق الذاكرة. وأبواب» الذكريات ‏ 
ولكنني اعرف واذكر تاماً ان اسمهان لم تتناول العشاء في داري مع 
شقيقها فريد الاطرش الا بعد ان كان مضى شهر او اكير على اول مرة 
قابلتها وتعرفت اليها » وكان ذلك في اوائل شهر ابريل ومع ذاك فاني لم 
اكتب اسمها ولم اذكر شيئاً عنها في مفكرة اليب الا ني يوم ١5‏ مايو . 
لماذا ؟.. لقد بحثت في شهر ابريل فلم اجد حرفاً واحدأ عنها . ومع ذلك 
فأنا اعرف واذكر تاماً انني حدثتها بالتليفون وانها حدثتني بالتليفون مرات 
في شهر ابريل . فلماذا لم أدوّن شيئاً عن هذا في مفكرة اللحيب ؟ 
لسبب واحد . وهو انبي يوم عرفت اسمهان .لم اهم كثيراً باسمهان !.: 
وحسيتة آل أن اتكوق اكير من “اارتست” » 1 .وما اكلر عن حرللث ‏ أو 
من مررت بهن أو مررن بي ! - في دنيا الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل 
واحدة من كثيرات .. هكذا قدرث"! فلم اهم بتدوين تاريخ أول يوم 
قابلتها فيه .. لا شيء من هذا » لانه لم يخطر يبالي يومئذ ‏ ابريل ١914‏ 
أن اسمهان سوف تصبح شيثاً كبيرا في دنيا الطرب وني عالم السينما . 


اه 


امبا عي ا يوم حديث الناس وموضع القال والقيل .. او اما ستلعب 
دورا بي تاريخ الخرب في القبرق. الأؤسظ. .. أو الها ستلقى مثيتها قبل الآوان 
فيحرن عليها ملارين المعجبين ى القرق التري .ويكيها اناس في الثاهرة 
ويبر وث ودمشق والرياض بوعمان .. أو أن شاباً عراقيآ من المعجيين المنتونين 
بها تمن لم يعرفوها الا من صوتبها ني الراديو ولم يروها الا على شاشة السينما 
عوات يضهد الزمها الاك بز خرم وانتقام ) ثم يخرج من دار السينما لكي 
يطلق على رأسه الرصاض وبحر صر يع الموى ي احد شوارع نغذاة. !ءء 

وان آخر في دمشق ‏ عندما سمع بخبر مونها - سوف يتناول السم 
يطلب الموت ليلحق بها لولا ان تداركوه واسعفوه بالعلاج ! 

شيء من هذا لم يخطر ببالي يوم عرفتها والا لكنت عنيت منذ البدابة 
بتدوين مذكراتي عنها وتسجيل كل كبيرة وصغيرة ! 


متى رأيتها وكيف عرفتها ؟ 


كنت سمعت باسم مطرية ناشئة اسمها « اسمهان » في عام 64 أو 
٠و١‏ لا أذكر تاماً . 

ربماكنت قرأت اسمها أو خبراً عنها أو رأيت صورة لا في احدى الصحف 
الاسبوعية .. أو لعل احدهم ذكر امامي اسمها ونحدث عن صوحا وما فيه 
مق الراك اميه حلا أذظيى . 

ولكي اذكر ان ماري منصور احدى ممثلات مسرح رمسسين كانت 
اعتزلت التمثيل والمسرح وافتحت « صالة » باسمها في شارع عماد الدين 
وارسلت الي دعوة لحضور حفلة الافتتاح : 

ول اذهب . 

وقابلتي السيدة ماري منصور بعدها مرة في الطريق وعاتبتيو وعدما 


بزيارةصالتها الحديدة . 


- 


وركانك مساة 35 كتج المع الل قا عماد الدين مع تو أو اإاصدقاء 


الصبا والشباب مررنا بصالة ا كم ج تل كربت: وعدي ... ودغيلن : 
وكانت الصالة مزدحمة . ونم نجد مائدة نجلس اليها فوقفنا بضع دقائى 
نصغى لضونت رقيق حزين !.. ضوت فتاة كانت واقفة على المسرح تغي . 
وكانت الفئاة نحيلة رقيقة في ثوب اسوذ اللون وقد ألقلة بوآببها واساطية 
وجهها بازار أسود وكانت تغي وهي ساهمة الطرف . تنظر أمامها , ولا تلتفت 
لا ينا ولا يسار , . ولا تلقي بالا" الى صيحات السكارئ وتأوهات المعجبين 
وكانت المظرية أسمهان . وكانت هذه أول مرة رأيتها قيها . والأثر الذي 
تركته ليلتها في نفسبى هو أنها « شبيء ؛ اصغير نميل مسكين: يبعث: الرحبة 
ىِ الصدور ! 
ؤكاة سبو الروين لزي ويه نا لا عله لاقن زلا فر 
تكن .. تستريح اليه 1.. شىء كثيراً ما حاولت ان احدده وأجد له صفة 
أو وصفاآً او اسمآ قلم أوفق حبى اليوم 
كان هنا اق عل 0 . 
وحم أعد بعدها الى صالة ماري منصور . ولْم أسع لسماع أسمهان مرة 
أخرى . بل سي نبيت صوت أسمهان : واسم اسمهان . 
ل يوم قرأت ني المجلات المسرحية ان المطربة أسمهان قد تزوجت 
بن عمها وأن اع او هيز د جبل الدروز واسمه الامير حسن 
مأي] .. وآ أسميات أسحت آميرة 1 وأن العروس هه اجنهات ب 
من أسرة الطرشان الكبيرة 37 نحكم سم 
واتسمت. ٠+‏ وحسيت أن الأمير والامارة هما كالعادة من خيال المجللات 
المسرحية .. ول نكن نعرف يومئذ ‏ كما نعرف الآن ‏ شيئاً يذ كر عر 
الأوضاع في سوريا وجبل الدروز . 1 
كذك صعب على أن أصدق أن فتاة من أسرة كبيرة ‏ فيها امارة 
وأمراء - انحرف الغناء وتغني في صالات شارع عماد الدين . 


12ت 


وكان هذا في عام ١90‏ 

والقطيت عدها اعبار أنميات. .. أو يعارة اع حم أجابول 09 أهم 
باأسقساء. أعباق أسيهاك .. كل ها أذ كرم أله 1 أغد. اقرا اسمها فى أخبار 
المجلاات المسرحية . 


إوعرا 


وقاك مناه ق شهر عارس #شعة؟ - وكنت قد عذث. من أورويا 
منذ بضعة أيام ‏ ذهبت الى قاعة « بورت » بالجامعة الأمريكية لسماع 
أم كلثوم . وكانت المطربة العظيمة تحيي حفلانها يومئذ في القاعة 
المذكورة . 

وبيتما أنا أنزل من السيارة أمام باب الدخول » وأحاول أن أشق طريقي 
في الزحام » رأيت الى بميني وجها أعرفه .. هو وجه أحمد حسن المحرر 
جربيدة البلاع . ومعه وجه أذ كره ! وجه فياة .. كنت رأيتها 5 مكان ما 
يوم عا !! 

ولما أخذت مقعدي ني القاعة قال لي صديقى الذي كان معى . 

هل رأيت اسمهان ونحن ندخل ؟ 

وفجأة نذكرت: الوجه الذي كنت رأيته مخاطأً بأزار أسود منذ تماني سنوات ! 

عدت .اء ع 7 - عت مم 5 عٍِ 8 2 

وقلت : نعم اليست هي الي كانت تتابط دراع احمد حسن ! 

قلت ؛ م فد أميرة جبل الدروز ؟ 

وابتسم صاحبي وأجاب 5 

د كلا : وعاوت كما كانت المظرية أسمهان ! 


وفي صباح اليوم التالي كلمي صديقي أحمد حسن بالتليفون وقال : 


داق عد 


د أسمهاق تريف أن تتمرف .يله 

قلت: ع اذا © 

قال : لا أعرف . ولكنها طلبت مني أن أعرفها بك ؟ 

قلت : وهو كذلك . بكل سرور . ١‏ 

ولكن الأمر وقف عند هذا الحد . ولم يكلمي بعدها أحمد حسن ي 
أمر أسمهان . ولم يدعي لقابلتها . 

أما أنا فقد هززت كتفي وقدرت أنها وقد عادت الى دنيا الطرب والغناء .. 
أراذت أن تغرف نى - لأثى صحفى وصاحب مجلة - لكي أشيد. يجمال 
صوتها وأقوم لا بدعاية على صفحات مجلة آخر ساعة . 

وبعد ذلك بنحو أسبوعين - وكنت في مكتي بآخر ساعة ‏ كلمي 
بالتليفون الموسيقار محمد عبد الوهاب وسألي : 

د تمان أية © 

قلت : لا شيء على وجه التحديد . 

قال : اذن تعال بالعجل . 

سألنه_ + اذا © 

يداع وقتال! و« كقال: ون أحسن يروج تصن عهرلة. . 

وكان مكتب الموسيقار في ذلك الوقت في عمارة آل راتب في شارع 
الساحة . ودخلت عليه فوجدته جالساً وقد أمسك بعوده .. وأمامه أسمهان . 
وكان الاثنان يراجعان معآ أغنية - او اوبريت كما يسمونها ‏ قيس وليل .. 
وكانت أسمهان تغي لحظة دخلت .. 

و ما فؤاديحديد ولا حجر .. لك قلب فسله يا قيس ينبئك بالخبر .. » 

وتسللت داخلا” على أطراف أصابعي . وجلست في المقعد اللخالي الوحيد 
وكان محوار أسمهان . 

وكان عبد الوهاب ‏ بين وقت وآخحر ‏ يراجعها في بعض النغمات 
ويصححها لا ويطلب منها أن تغنيها من جديد . 


ج ١‏ أت 


ووجدتي - وأسمهان مشغولة عتى بالغناء . وجدتي أنظر اليها طويلا” 
وأتأمل وجهها . 1 ش 

هذا وأنا مأخوذ بحلاوة صوتما الحزين الذي فيه شيء ما . شيء يستعصي 
على الوصف وأن تكن الاذن تستريح اليه . 

أما وجهها !.. 

الحقيقة ان أسمهان كانت جذابة وكانت فيها أنوثة ولكنها لم تكن جميلة 
في حكم مقاييس الحمال . 

وجهها المستطيل . وأنفها الذي كان مرهفاً أكثر بقليل نما يحب ! وطويلاة 
51 بقليل ما يحب ! وفمها الذي كان أوسع بقليل ما يحب ! وذقنها الثائر 
أو البارز الى الأمام أكثر بقليل مما يحب . 

ولكن” عينيها !.. عيناها كانتا كل شيء . 

في عينيها كان السر والسحر والعجب .. لونهما أخضر داكن مشوب 
بزرقة ونحميهما أهداب طويلة تكاد من فرط طوا أن تشتبك ! 

وكانت أسمهان رحمها الله تعرف كيف تستعمل سحر عينيها عند اللزوم ! 
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وانتهت ١‏ البروفة ) - بروفة الاغنية ‏ وقدمى عبد الوهاب لاسمهان . 
ومدت هي بدا .متثاقلة وقالت. بتكلك ساذج وظاهر .. « تشرفنا » | 

وني الحظة واحدة انقلبت أسمهان من المطربة التي كانت تغني من روحها 
واثليبه لبها في الناسب انيت نبائرة . أو الى نما كلدت هى أل اللر كه 
القى عب أن #أقول يتعلط الماوت: , ْ 

ومدت يدها تصلح من وضع الفراء الرخيص الذي كان يحيط بعنقها ؟.. 

وبرق في أحد أصابع يديها خاتم فيه فص زجاجي كبير .. ولكن مفروض 
أنه من الماس 3 

وحارت ساقاها .. أيبما تضعها على الاخرى ! 


ا )2 


وف "قلمة: والعدة الي سر اتا واشاراتك ينيييا وولقفانت مها كلها 


وأفركت آنآ أنبا تزيف أن تحورت. آبر؟ يبا أن تسن 1 وأ3 هلاه هي 
طر يقتها 
الرحمة ي الصدور ! 

وكان هذا دائماً هو أبرز أثر تركته أسمهان في نفسبيى طول معرفي 
جا .. وهي أنها شيء صغير مسكين يبعث الرحمة في الصدر ويستحق 
العطف والرثاء ! 

ولقد حاولت فيما بعد أي بعد أن زالت الكلفة من بيئنا وأصبحنا 
أصدقاء ‏ حاولت أن أشفيها من هذا التكلف في جلستها وي حديثها .. 
واعير فت هى بأنى على عق وعحاوت جاهدة أن بكرن كذللت . ولكن 
نتيا كانت قرس عر الرانتيا بي وعى أ .1 تكن أتلتى عادة أر سيدات 
لأول هرة حبّى تغلبها طبيعة التكلف .. واصطناع الحركات واللفتات 
ثرا طيباً في نفوس هؤلاء الاغراب الذين 


وهرة ترق عر ا أمامى و شا ٠»‏ ضغيراً موكيا مع 


وجلسنا نتحدث بضع دقائق عن « الفيلم ») وهل ستظهر فيه ( المدام ) ؟ 
وكنت أناديها أثناء هذا الحديث .. مدام أسمهان ! 

وقالت أسمهان أنها لا تجسر على الظهور ني أي فيلم والا قتلها أهلها ! 

وكأنما أدركت هى أننى أوشك أن اسأنها « وكيف اذن احيرفت الغناء 
في صالات عماد الدين ول يقتلك أهلك ؟! » .. لأنهها مضت تقول إا 
تغني في مصر فقط ولكنها لا نجسر على الغناء مثلا في صالات دمشق 
وبيروت وأن الافلام المصرية تعرض في بيروت ودمشق وحلب وطرابلس 
ونقداة. ع الى أشفره . 


الما 


وقال عبد الوهاب انه حاول كثيراً ان يقنعها بالظهور ني الفيلم ولكنها 
رفضت .. ومن م سيضطر الى عمل ١‏ دوبلاج » . وان فردوس حسن 
سوف تثل دور ليق .. بينما يكون الصوت لاسمهان . 
الى لقره جو الع الشفره .. 
ووققت أسمهاة: ثرين الالسرالك وقمنا تحن أيضا . 
ونزلنا مع » وي الشارع استدعينا سيارة تا كسبي : 
مدت اسمهان يدها نينا قبل ان تستقل السيارة . 
وقالء سدقي عبد الردالي ب حتدية الل يطاقك 
- التابعى عاوز يعرعاق. يوع عثذه. عل الشاء 
رابفسحت هي وقالت ظ 
بكل سرور . 
م التفتت الي تقول : 
نبقى نتكلم بالتليفون .. ونتفق على يوم ! 


من ٠١٠١‏ جنيه إلى ١١٠١١‏ جنيه 


وانطلقت السيارة باسمهان . وذهبنا محمد عبد الوهاب وأنا لنتناول 
العشاء في مطعم ما . وحول الائدة قال عبد الوهاب ان الحقيقة ليست كما 
ذكرت اسمهان من الما تخاف ان يقتلها أهلها اذا مثلت في السيئما . واغا 
هناك عقداً بينها هي وشقيقها فريد الاطرش من جانب وبين الدكتور 
بيضا احد أصحاب شركة بيضافون من جانب آخر . وهذا العقد يحتفظ 
الدكتور بيضا بحق ظهورها لاول مرة على شاشة السينما . 

ومضى عبد الوهاب يقول ان اسمهان وفريد مضطران لمجاملة شركة 
بيضافون دائماً وخصوصاً الدكتور بيضا لان له وللشركة عليهما افضالا” 
كثيرة . وان اسمهان كلما اعوزهسا الفاجة وهي ذائما في حاجة ‏ 
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تلجأ للدكتور بيضا الذي يقرضها على حساب الفيلم الذي سوف 
تشعرك فيه ي يوم ما .. او على حساب الاسطوانات الى سوف تملأها 
للشركة في يوم ما(١)‏ 

وسألته أنا عن المبلغ الذي دفعه لاسمهان ني مقابل غنائها في فيلمه القادم فقال 

تحمسماثة جئيه ! 

ولكن صديقي عبد الوهاب كان مبالغاً .. لانه ضاعف الملغ الْحقية 


-خمس مزأت 1 


: ١9180 هذه صورة خطاب من المرحوم الدكتور بيضا مؤرخ في 77 نوفمير‎ )١( 
» حضرة السيدة الفاضلة أميل أطرش لاعدمتاها‎ 
,. تحية وسلما ود افتكرك. فمروك إل العظلة حرص‎ 
عن طيه ترين ثلاذك ليبرات مصرية وهذا ما أظن أنه يزيد عن مضازيف السفر الى‎ 
بيروت وأني لا أتوان في مساعدتك ايا كنت لأنه يصعب علي وأنا أعرف داخليتك‎ 
اث عن سول اتآراكة ياكية: أو سناهية آل تضايئة, الأنل 28 ينفرع كلثي‎ 
أمامك بالقريب العاجل وامام ذلك لا أطلب أو اتطلب غير سلامتك وسلامة العائلة‎ 
ودمت للخلص . وأنا في رضاك‎ 
الدكتور برضا‎ 
ونحت يدي الصورة الاصلية لهذا الخطاب وهو مكتوب بالقلم الرصاص وليس‎ 
في الخطاب ما يدل على البلد الذي كتب فيه أو ارسل منه . ثم ان اسمهان كانت في‎ 
لا تزال زوجة الامير حسن الاطرش فلاذا إذن كانت ي حاجة حى‎ ١480+ نوفمير‎ 
. أن الدكتور بيضا ارسل طا ثلاثة جنيهات‎ 
الذي امتنيه اذ اسمهات كانت قلمت مصر لزيارة آمها زشقيقها واحناجت‎ 
لمصاريف سفرها وعودتها الى يبروت . ولكن هل الثلاثئة جنيهات كانت تكفي‎ 
لمصاريف العودة من القاهرة الى بيروت ؟‎ 
. هذا ما لم افهمه‎ 
ويلاحظ القراء أن الدكتور بيضا يسميها د اميل © وهو اسمها الحمّيقي الذي‎ 
. كانت توقع به عل عقود الاتفاق كا يرى القراء في موضع آخر مع هذا المقال‎ 
ولقد استبدلت ياسم اميل اءم آبال وهو الاسم الذي كانت تعرف به بين‎ 
. اصدقائها وصديقاتها‎ 


أما أسمهان فاسمها المستعار في عالم السيما والغناء . 


ل 


و نحت بدي صورة عقّده مع المطربة اسمهان وفيه انه يدفع لها ماثة 
جنيه في مقابل غنامها و أ قل لايل طناء فون الله ... وأغنية ١‏ محلاها 
عيشة الفلاح » . 

وهذا المبلغ ‏ المائة جنيه ‏ هو كل ما حصلت عليه اسمهان من أول 
ملم غنت فيه . 

أما أول فيلم ظهرت فيه - تمثيلاة وغناء ‏ وهو فيلم ( انتصار الشباب ) 
فقد حصلت على الف وخمسمائة جنيه . ومثلها لشقيقها الاستاذ فريد 
الاطرشن عن الشسغيل .والتلدج «والقفاء , 

واما فيلمها الثاني والاخير ( غرام وانتقام ) فان اسمهان تناولت عنه 
أجراً قره آثنا حشر الل ححته ! 

وهكذا ترى انها حصلت على ٠٠١‏ جنيه في عام ١989‏ . 

وعلى ١6٠٠‏ جليه في عام ١494١‏ . 

وعلى ١١٠٠١‏ جنيه بين عامي ١#‏ + 9455آ بن 

وكان أعلى أجر يدفع لمطربة ما في عام لك مو نسة ألأك يارد ) 

ترى أي أجر كانت تحصل عليه اسمهان الآن لو امتد بها الأجل ؟ 


لذ قد ف 


وسألت عبد الوهاب قبل ان أتركه 

وهل اسمهان هي الي طلبت منك أن تعرفي بها ؟ 
قال : كلا . 

: إن احمد حسن كان ابلغني آنا بريد أن يرول 8 
: لم تذكر لي هي شيئاً من هذا . 

: اذا لماذا ألححت على هذا المساء بالحضور لكي تعرفبي بها ؟ 
ضحك وقال : لان اسمهان هي اللي راح « نجيب داغك » ! ! 
وضحكت آنا وقلت ؛ تتتكر ؟ 


| 


ع ع 


حت نت 


قال : يل متاكد ! 


قلت : ضوفه تر ' 


لماذا عرفني عبد الوهاب بأسمهان ؟ 


تركت عبد الوهاب ومضيت الى داري اسأل نفسي ترى ما الذي كان 
بقصده بموله ه اسمهان هي الل راح نجيب داغك » ؟ 
ظاهر القول طبعاً هو المزاح , 
ولكن لاذا ألح عني بالحضور ليعرفي باسمهان ؟ 
ألكي ة بحيب داغي وكيا قال © 
غير معقول ان يكون هذا قصده . ثم اية مصلحة له - وأنا صديقه ‏ 
أن « نجيب داغي » اسمهان أو غير اسمهان ؟ 
تم هل هو كان يصارحي يها لو كان هذا هو قصده حمّاً ؟ 
أعترف أنه كان سخيفاً مي أن أفكر طويلاة ذلك المساء بي عبارة المطرب 
الوسيعان". . بولك الل يعكل سناكم تند مرة بالتكير في مسأل قاقهة وصعخيلة ؟ 
ألم يقع لاحدكم مرة مسألة تافهة سخيفة ومع ذلك فققد جرت الى 
تفكير طويل عميق ؟ 
وهكذا شغلت نفسبي تلك الليلة بما قاله عبد الوهاب . 
واكير ا اديت ته الى عاد ي أو الى تفشير وهو ان قصد محمد عبد الوهاب 
والحدف الذي كات يرمي اليه هو الدعاية لفيلمه القادم ( يوم هم 
وعبد الوهاب يتقن فن الدعاية كما يتن فن الغناء ! بل هو بين | 
من عرفت في فنون الدعاية ! الدعاية المستورة 3 9 ع عا يديل 
حكن أناتتب الله ! 
لقد عرفني باسمهان ٠‏ ورأى أن يتحداني او يتحدى فضولي فقال 
قال لكي يثير اهتمامي بها أو يثير غروري - وهل هناك رجولة برئنت 


يي 


ع 


تناباً عن داك القروى ؟ 


لعل وعسى نصبح - هي وأنا ‏ صديقين ! وسوف يكون من حق 
الصديقة على صديقها الص<نمى وصاحب المجلة - هكذا قدر محمد عبد 
الوهاب الماكر الواسع الحيلة - سوف يكون من حقها علي أن أشيد يجمال 
صوتها وأن أتغنى بمواهبها كمطربة وأن أنشر صورتما وأن أنحدث الى 
قراء : آخر ساعة » في كل اسبوع عن اسمهان وعن اغانيها ثئي فيلم 
8 يبوم سعيد ) ! 

ولا كانت اسمهان في عام ١98‏ وبعد غيبة ستة اعوام قضتها في 
جبل الدروز مجهولة تقريباً عند الحمهور ذانه سيكون في هذا كله دعاية 
ودعاية يجانآً ‏ لحا هي .. ثم وهذا هو الاهم دعاية لفيلم السيد محمد 
عبد الوهاب ! ! 

قدرت ان هذا هو التفسير الصحيح واشسمث . ؤقرزت ان ارد على 
فكر الضديق يكار لصق. مده زعو ان للا. أكب» ولا انر كلنة :واحناة 
لاعن اسمهان ولا عن فيلم « يوم سعيد » .. الا بعد عرض الفيلم المذ كور ! 


«* 0# 


ولقد بقيت على هذا اارأي او هذا التفسير نحو عام الى كان ذات مساء 
في صيف ١414٠0‏ وكنا في رأس البر ‏ وقد جلست أنا واسمهان على 
شرفة العشة نتحدث عن مقابلتنا لاول مرة في مكتب عبد الوهاب . 
وضحكت هي اثناء الحديث وقالت : 

فل تعزطه اذا عرفى. بك عبك. الوسابي: ؟ 

قلت : علشان اعمل دعاية لك وللفيلم . 

قالت : كلا .. غلطان . السبب الحقيقى هو انه كان يريد ان يشمت فيك ! 
طأتي ع ْ 

وراحت هي تقص علي كيف كانت اثناء زواجها واقامتها في جبل الدروز 


ل 


تور القاهرة من عام لعام .. وكيف الها بدافع حبها للموسيقى وللغناء 
كانت تغشى اوساط الموسيقيين وكيف تعرفت بعبد الوهاب وكانت شديدة 
الاعجاب به وبفنه .. وامها كانت تزوره احماناً ف اررق . وأنه غازها 
وأنها بادلته غزلا بغزل .. ولكن الغزل أو المغازلة -- وقفت ببما ني 
أول الطريق . 

وهنا سألتها - وكتت قد عرفت خلال هذا العام الذي انقضى على 
معرقبي بها أن « الشقاوة » ني دمها وان المغازلة طبيعة فيها . 

سألتها + وؤَلاذ1 وققما اق أول الطريق ؟ 

قالت : لانه لم يعجبي .. وعبد الوهاب ي مجلس الغناء شيء يعجب 
ويفتق د وان ف عنقسن. لمق ولعرل مال ف "تعر بي الى ل" صمي 
ول ب 

ضحكت انا وقلت : هذا رأي لن نجدي سيدة اخرى تقرك عليه ! 

قالت : ربا .. فهناك نساء وفتيات يعجبن بهذا النوع من الرجال . 

تظلقه < أي فوع 7 

قالت : الرجل المغرور !.. أن عبد الوهاب يريد دائماً من المرأة الى 
يحيها ان توقر عليه كل عناء الحب. 1 غليها هي ان تكون لحا جرأة الرجل 
وإقدام الرجل .. وان تترك له هو لعيد الوهاب - حشمة المرأة وحياءها 
وخمرها !.. اي ان الاوضاع تنقلب ! هو يجلس مطرقاً برأسه .. وعلى 
المرأة ان تزحف اليه على ركبتيها . وليس عليه الا أن يتفضل ويتقبل منها 
حبها وقبلاتها وخضوعها تحت قدميه !.. هذا هو حب عبد الوهاب ( ثم 
هزت رأسها بشدة وهي تقول ) : لم يعجبي .. أبداً لم يعجبي ! 

نم مضت تقول ان عبد الوهاب حاول بطريقته الخاصة ان يحضعها 
لحبه هذا أو لا يظن انه الحب فلم يقلح . وانه عاود المسعى بعد عودها 
الى مصر وطلاقها فلم يوفق .. واخيراً قال لما وكان ذلك يوم عرفي 
بها قال : ( سأعرفك اليوم بالرجل اللي راح يجيب داغك ) . 


4 ل 


قالت : نعم 

قلنت « ولكدد اقال لي تفسن. النبارة في القس اليوع ... آقال لي بعد .أن 
انصرفت أنت ( ان اسمهان هي الل راح تجيب داغك ) .. 

وضحكنا طويلا" . واخيراً قلت 

اذن فقد كان مراده ان يجيب احدنا داغ الآخر .. ويقف هو يضحك 
من المغلوب ! 

قالت : ماما . 

قلت : ولكن .. افهم انه كان يريد ان اجيب أنا داغك لكي يشمت 
فيك وينتقم منك على إعراضك عنه . ولكن لاذا كان يريد ان نبي داغي 
وأنا لى اسىء اليه ني شيء ؟ 

فحسكت رححهها الله وقالة» : 

هل سمعت حكاية ( اشمعى بنتنا أحنا الى فقدت عفتها .. وبنت 
اران 9 © بج 

وهي حكاية لا تنشر ! 

ثم عضت القوآل ٠‏ 

لعله كان يعزيه ويعزي كرامته المجروحة ان يراك قد فشلت كما 
فشل هو وأن يراك صريع الحوى طريحاً نحت قدمي ! 

ثم ابتسمت وقالت : 

على فكرة مين فينا اللي جاب داغ الغا , أن بوالل" أذيت ا؟ 

وابتسمت بدوري وقلت : ش 

أنه وأبلق: ؟ 

ومالت هي برأسها قليلا” الى جانب وتظاهرت بأنها تفكر طويلا ثم قالت : 

أظن أننا احنا الاتئين جبنا داغ بعض ! 

2 يعبي نبقى خالصين ؟ 
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قالت : اليس كذلك ؟ 
كت : وغهو كتللى ! 
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هذا ما قالته لي اسمهان ذات مساء في صيف ١944٠‏ عن صديمي 
عبد الوهاب ولاذا حرص على ان يعرفبى با . ْ 

ولكن الانماف: يقتضيرى 
المبالغة لم يكونا دائماً من فضائل اسيهاتن يرحمها” أن ! 

واعود الآن الى سياق الحديث .. اي الى غداة اليوم الذي عرفت فيه اسمهان 


ان اقرر هذه الحقيقة وهى ان الصدق وعدم 


قابلتها في المعادي ثم نحدثنا في مسكني 

مر يومان أو ثلاثة قبل ان اطلبها ذات صباح بالتليفون . وكانت تسكن 
وقتئد 5 حدائق المبة 5 

ورد على صوت سيكة 5 ود قرت ما أسمى وقلت اي اود مدادئه 
السيدة اسمهان . 

واقاتت السو آنا عاننج مياق .ووقلي آنا ع ععرقا 1 ع 

.. وعن اذنك دفيقة واحدة حى ادعوها من حجر نها 5 

وسمعت صوت السيدة الآم بتع كادي « الميل .. ليان ب 6 

وظننت أنا أنها تنادي خادمة اسمها ايميلي لكي تطلب منها ان تنادي 
سيدهها اسمهان ! 

ولكن السيدة كانت تنادي ابنتها ول 58 عر فت يومئد أن اسم اسمهان 
الحقيقي هو ايل أو آمال .. بل كنت أظن ان اسم اسمهان .. هو اسمهان ! 

وسمعت صوت اسمهان في التليفون وحييتها وقلت 

آسف اذا كنت ازعجتك في ساعة مبكرة ( كانت الساعة العاشرة 


ات 


صباحاً تقريباً ) 

قالي: * أنها ب 

قلت : اذن لم اكن السبب في ايقاظك من النوم ؟ 

ضحكت وقالت : كانت تبقى صبيحة هنيه لو كنت ايقظتني من النوم ؟! 

ونحدثنا قليلا” في هذا المعبى ثم سألتها منى تود ان تتناول العشاء ني داري 

قالني: + يوبحدي أو أنا وفريك ؟ 

خلتةه : كما مين .. 

قالت : أظن الافضل ان يكون فريد معنا . 

قلت : وهو كذلك .. 

قالت : اذن أمهلني ريثما اتفق مع فريد على اليوم .. اين استطيع 
ان اكلمك هذا المساء ؟ 

قلت * فقن مكدبي .. 

قات 3 581 مرق أكلنك الأشرة . 

وي المساء كلمتبي بالتليفون وقالت انما في المعادي فهل استطيع ان 
اذهب الى المعادي لكي تعود معي الى القاهرة في سيارني ؟ 

قاليته + يكز سرون »+ 

قالك : سأكوت الساعة كذا ف انتظارك. في كازيئو سان جيوقاني . 

وذهبت اليها فوجدتمها جالسة وحدها الى مائدة وأمامها قدح شراب 
وقالت أنباكانت تزور صديقتها ( امتثال ) كر ممة فلان باشا من اعيان اسيوط . 

َم قالت بانسامة انبا أرادت أن تلقاي غل انقراة . 

- عاشان نعرف: بعض كوس قبل ان اقبل دعوتك لتناؤل العشاء . 

وهل مقابلة واحدة تكفي لكي يعرف كل منا صاحبه ؟ 

قالت : لا .. ولكن شوية شوية ! 

وإضحكت: أنا وقلت : على مهلك . 

م ركبنا مع السيارة الى القاهرة وني الطريق سألتني : 
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عندك ويدكي في البيت 3 

قلت < تعم .2 غل نذّختٍ الى البيت ؟ 

قالت بابتسامة : إذا لم يكن هناك مانم ! 

فلت : اي مانع 1 

قالته * عا اعرقشى . كحكق قله عفد هتاك. ؟ 

قلعه + ال اكد ىن ركنا اعيش وحدي 2 

قالت. ؛ ذاثيا ؟ 

قت : داكما .2 ولكن 151 خاليخ ؟ 

قالت : لاني سمعت عنك كثيراً . وبعض ما سمعته لا يتفق مع ما تقول . 
قلت : لا تصدق كل ما تسمعينه غى 2: 

الفصيث لنت ١‏ ولت اي لا تصلق كل مآ سه عي ) 
قلت : ولكبي لم اسمع شيئاً ... 

قالت : ربما لانك لم هم بالسوال . 

فلك : وحل افيسيت أنت بالنوال عى ؟ 

قال © زربا 1 

لله 3 كأذا > 

قالت : حتى بمكنبى ان افهمك وافهم اخلاقك ! 

قلت : لن تفهمى اخلاتي مما يقوله الناس عني .. إن اكثره ظلم أو مبالغ فيه 
قالت : وهل هتاك دخان من غير نار ؟ 

ولق ركنت واف وسألتية : 

2 اذا تريدين ان تفهمي اخلائي ؟ 

فشحكت وقالق: : عادم كده ! عتدك مانع ؟ 

وقساقت. آنا آيقنا ؤقلت :: ابذا , 


- 


وجلسنا نتحدث وي يدها قدح من الويسكي . 

وتقول لي ذا كرني اننا كنا في جلستنا الاولى هذه متحفظين او متحفزين . 
كان كل منا يرقب ويدرس صاحبه ويحاول ان يتبين مواطن القوة ومواطن 
الضعض فيه ... اقلبه. بالل قميق. يسنا بولا الى. الخولة: الآولى. ! 

أما أنا فقد كنت سمعت من عبد الوهاب ان هذه الفتاة « هي الى راح 
تجيب داغي ؛ .. ولهذا رأيت من الحكمة ان اكون منها على حذر وان 
ْ اخطو معها اللا على مهل ه 

وهي كذلك كانت قد سمعت نفس العبارة من صديقنا الموسيقار . 

وطالات: بين عذه الخلسة او ذه اتقلوة حمو ساطة او اأكير ,.ن ولقد 
خرجت منها بأن اسمهان: ذكية: الفوؤاد سريعة الخاطر خلوة الحدييث مجيد 
فِن الغزل وما فيه من الوان الدلال وضروب الكر والفر 1 

. وانها تسرف ني الشراب إسرافا لم أعرفه ني امرأة سواها . ولقد 
قالت هى مرة عن نفسها ( ما اقدرش اشوف الكاس مليان ولا اقدرش 
اشوف الكاس فاضى ! ) 

و حقيقة شهدما بعيبي . فقد كان القندج لا يكاذ يوضع أمامها 
علاناً حى تحتسيه وتفرغه الى آخر قطرة .. ثم تعود وتملاه .. ثم تحتسيه وهكذا .. 

وكانت قدرنما على الشراب لا حد لا . وكم من مرة ضمها مجلس 
واحد مع سيدات ورجال .. فشربت هي وحدها قدر الو افير عا شر يه 
الأتعرون مع .. عنذا سوق الا تتائر أقواها إى عدى عليها اجا سكريته: . 

بل كم من ليلة قضتها في الشراب - اثناء عملها في فيلميها انتصار 
او ثلاث ساعات ‏ وذهبت الى الاستوديو وسجلت اغانيها . 

وكنت اعجب لهذا الصوت !! الا يتأئر من هذا الاسراف في التدخين 

وهذا الاسراف في الشراب !! والاسراف كلمة خفيفة . 
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والعضيوصا ينف 1 عتركيت. نيا كانت شك من الندعت: ركيها . 
هذا الصوت الذي اشجى اللايين واحبته الملايبن .. والذي احتفظ 
بعوته وصفائه وعدوتته ورنينه الذهي بالرغم من الرئة الضعيفة المصابة . 
وبالرغم من الاسراف في الغراب والامراق. ي التدخين . 
هذا الصوت !. بل اي صوت كانت اسمهان تطلع ١‏ به عل الدنيا . 
وتبهر به الدنيا لو اما عرفت كيف كار سيا وشريفي كالسا المطربة 
او كما يجب أن تعيش ! عيشة الاتزان والاعتدال والبعد عن التدخين 
وعن الشراب ! 
ولكن اسمهان كانت مسرفة في كل شبيء . وكان إسرافها في صحتها 
يفوق اسرافها في كل امر آخحر . 
دخو مرة و اللمثة جالساً معها ىْ حجرة جلوسها بفندى الملك داود 
في القدس .. وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر او نحو ذلاك . 
وتناولت هي التليفون تطلب من ادارة الفندق ان يرسلوا ا زجاحجة 
ويسكى وبعض زجاجات ماء برييه . 
وقليت أنا 5 
حرام علبكى ايه الحنان ده ؟ دي الشمس لسه طالعه . 
و يك هي وقالت : 
ب طيتب ما تز علس 
وقامت الى نوافذ الحيجرة فاحكمت اغلاقها واسدلت الستائر واضاءت 
مصابيح الكهر باء .. وعادت الى ممعدها كي تقول 5 
ب خلاض: ما اتزكلسن بأه !.- أفحنا نقينا بالليل 
وني هرة اخرى » وكنت لاحظت ان شقيقيها فواد وفريد الاطرش لا 
يقربان اللحمر الا نادراً .. واذا شرب احدهما فقدحاً واحدة 
وسالتها لماذا هي دون شقيقيها تسرف هذا الاسراف ني الشراب فقالت 
وهي تضحك : 
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كان لازم واحد فينا محافظ على سمعة الوالد !.. 
م قالت انبا .ررقت سين القرامه عه أبيها قهدك الاظرشن : 


وقد تو فأه الله فب| ابنته تعلءا : 


وق مرة اخرى ‏ وكنا في رأس البر ‏ قال لي الوزير السابق ورئيس 
بجلس الشيوخ الاستاذ محمد محمود خليل ‏ بعد ان رأى اسمهان 
لآول عيرة هه قال : 

البنت دي تقدر تكتسح أمامها عالم الغناء في مصر . فهي جميلة 
ومهذبة ومتعلمة وبنت أصل 36 إوه 5116 ( لان سعادته كان يكلمي 
بالفرنسية ) وصونها جميل وهكذا اجتمعت لما صفات ومواهب لم جتمع 
لاية مطربة اخرى . 

وأعدت عليها ما قاله محمود خليل ورحت انصحها للمرة لا ادري 
كم واقول لا : 

انك نحبين الرف والعيش الرغد والملابس الانيقة .. وكل ما هو 
جميل في الحياة .. ولا سبيل لتحقيق هذا كله الا بالمال والمال الكثير . ولست 
انت فيما عرفته عنك من النساء اللاي يرضين لانفسهن بالتزول الى سوق 
المذلة والموان من اجل المال .. فلم يبق أمامك اذ من سبيل للحصول على 
ما تشتهين سوى فنك .. فن الغناء .. فهلا استطعت ان نحكمي نفسك 
ونحكمي نزواتك وتقبلٍ على عملك وفنك وتكرسي نفسك وجهودك 
وقواك للغناء .. والغناء وحده . وأنا وائق من انك قادرة في خمس سنوات 
فقط على جمع ثروة تعينك على العيش الذي تشتهين . 

وابتسمت رحمها الله وقالت 

ب عل أثطه تتضصمق, ب انذا اعيقل هذه السيوات» القنس, 9 إن أعينها 
وأعيش بعدها لكي اتمتع بالئروة الي اجمعها ؟. صدقي اننى لن اعيش 
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1 1 
طو بلا .. بل اني اشعر انه لم يبق لي من العمر الا أقله ١‏ . دعبي ادن اعيش 


الوم نينا اشنهي ! 
وهذه ذكريات قطعت على سياق الحديث ! 


2 « 5 


ونظرت اسمهان الى ساعة يدها ونهضت واقفة وهي تقول آنها على 
موعد مع شقيقها فريد الاطرش في ملهى الكيت كات . وسآلتها مى 
نجيب دعوني للعشاء فقالت ان فريد مشغول طول هذا الأسبوع واءها 
سوف تكلمي مرة اخرى بالتليفون . 


وكلمتي وكلمتها بالتليفون مرة او مرتين 

وتقابلنا مرة او مرتين . 

وؤانت مساء حت الاثتيت ١82‏ -خهابى 15194 زهو اول يوم أت امون فيه 
شيعاً ها عن اسمهان دعتي لقابلتها في « بار فندق الكونتننتال » 
وخنناك لقيتها وشقيقها الاستاذ فريد الاطرش . 

وقبتا أل ذاوّف حيث كان ينتظرنا الاستاذ محمد عبد الوهاب . 

وتناولنا العشاء ثم ذهبنا الل الكت كات .. .الى آخير ما سبق ان ذكرتة 
نقله” عن مفكرة الخيب . 

وبعد هذا بيومين اثنين او على وجه التحديد ي يوم الحميس ١8‏ 
مايو كلمتي بالتليفون ودعتي للقابلتها في ستوديو مصر بشارع الهرم لكي 
أحضر تسجيل اغنية « محلاها عيشة الفلاح » وهي إحدى اغنيات فيلم 
5 جوع سعية 6ه 

ولبيت الدعوة وذهبت .. ولقيت هناك الاستاذ محمد عبد الوهاب . 

وأخذني الموسيقار من ذراعي الى ركن وقال : 


0 


عايز طم ل 


قلت : تطمين على ايه ؟ 1 
قال : جابت داغك والا لسه ؟ 
له + لد " 

قال : حاسب على روحك منها ! 
قلت 0 ١‏ 


وكان هذا كما قلت في مهايو 4"ا9و١‏ ولم اكن قد سمعت بعد رواية 
اسمهان .. الي قصتها علي في رأس البر في صيف ١94٠‏ وأشرت اليها 
في صدر هذا الفصل . 


فواد الأطرش 


وانتهى تسجيل الاغنية . وأقبلت على اسمهان نحييي روأخرجت من 
حقيبة يدها شيئاً وضغته خفية في جيبي ‏ حى لا يراها احد وخصوصاً 
شقيقها ‏ وقالت : 

قل سنة وانك طيشه : 

فد كان اليوم - ١8‏ مايو ‏ عيد مولدي . 

اما الشي ء الذي وضعته في جدي فكان « ولاعة » للسجاير . 

اوت خدها. لل كاي 817 تعاس بتقرده أ وتلق . يله من 6ن 
التسجيل فنهض واقبل نحونا . 

وقالت وهي تقدمه الي : 

أخويا- الكبير راق .. 

وتبادلنا التحية . ثم ذهبنا الى فندق مينا هوس حيث تناولنا نحن الثلاثة 
طعام العشاء .. ثم عدت بهما الى ستوديو مصر حيث تركتها وانصرفت 
أنا الى داري . 
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ويحسن ني ان اقف هنا قليلا” لكي اتحدث عن الشقيق الا كبر لاسمهان 
السيد فواد الاطرش . 

مودب . ناعم الملمس . ولكن الغاية تبرر عنده الوسيلة . 

كانت تحاف منه .. ولكنها لم تكن تحبه بعكس شقَيمها فريد فانها 
كانت نحبه وتحترمه . وكان بين الاثئين ‏ فريد واسمهان ‏ صداقة قبل 
ان تكون هناك اخوة . 

كانت اسمهان تلجأ الى فريد كلما ضاقت بها الدنيا وتبكي على صدره 
وتشكو له سرها . بل وتبوح له بما كانت تَحْثى ان تبوح به لأمها او 
لشقيقها فواد . 

وكان فريد يفهم اسمهان . وكان يقول في ذلك وهو يبتسم : 

ب آنا اقثانة ' وان اقهيدا لأني فنان ! 

وكان فريد أب النفس معتزاً برجولته . عرف الضيق ‏ أو ضيق ذات 
اليد في اول عهده بالنضال في سبيل العيش والشهرة » ولكنه كان حريصاً 
دائماً على ان يدفع نصيبه من نفقات البيت . كما انه عمره ما مد يده الى 
اسمهان يسأها ان تقرضه مالا" او تعطيه ني الوقت الذي كانت فيه اسمهان 
تلعب بالمال ! 

أما فواد . 

ومع ذلك فإن سياق الحديث سوف يضطرني للعودة الى فواد الاطرش 
والى ما قاسته منه شقيقته اسمهان ولكننى سوف أختصر كثيرا ! واحذف 
كثيراً ليس إكراماً له .. وائما إكراماً لذكراها هي يرحمها الله . 

ويكفي الآن ان اذكر هذه الواقعة وتاريخها الاحد # مارس ١44٠‏ 
كما هو مدون بمفكرة ابحيب .. وسوف اعود اليها فيما بعد بالتفصيل . 

لجأت الي اسمهان في مساء ذلك اليوم شاكية باكية .. فقد كان فؤاد 
ضربها ضرباً مبرحاً ! 

سألتها : هاذا يفعل فواد ؟. اعني من اي مصدر يعيش ؟ 
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هزت كتفيها وسكتت ! 

قلت : ليس له عمل ولا مصدر رزق معروف ! 

وسكتت هي ولم جب . 

قلت : ما رأيك اذا ذهبت غداً الى وزارة الداخلية وقابلت فلاناً ‏ وهو 
موظف كبير - وسألته لماذا تسمح الوزارة بالبقاء في مصر لرجل ليس 
له عمل ولا مصدر رزق معروف . 

وكان فؤاد يحمل ني ذلك الوقت جواز سفر فرنسي لآن سوريا كانت 
وقتئذ مشمولة بالانتداب الفرنسى . ولكن اسمهان اسرعت ترجوني ان 
لا أفعل .. لانه قد يعتقد انها هي الي أوحت الي بهذا . ثم اضافت .. 

ومع ذلك لا اعتقد أنك تنجح في مسعاك . 

قلت : لاذا ؟ 

قالت : لأن الشاذلي باشا صديق لفواد . 

وعبد السلام الشاذلي باشا كان وقتئذ عضواً ني وزارة علي ماهر باشا . 


0 ا 


مسمس سما و سه ا سس سس يسيس ويه 
, 
مسداعمه ”- 


سي جا ا مس صم صصص اص ل جسم ل 


(اؤي/ت خم 


كانت نكره الغناء أمام السيدات 


وني اليوم التاللي ‏ اي الجمعة 4 مايو ‏ اقمت حفلة ساهرة في مسكي 
عناسبة عيد مولدي .. وغى عبد الوهاب وغنت اسمهان . 

وانصرفت هى ميكرة ني الساعة الحادية عشرة واكتفت وأنا أشيعها 
الى الباب بالاعتذار بأنها متعبة . 

وأخرجت أنا محفظة الحيب وهممت أن افتحها ولكنها مدت يدها 
بسرعة وقالت : 

ماذا تريد أن تفعل ؟ 

وكان في نيبي أن أقدم لحا أجراً عن غنالها في الحفلة ! 

ولما لى اجب .. مدت هي يدها واعادت المحفظة الى جيي وهي تقول : 

يا عيب الشوم .. عايز تعطيبي اجرتي والا عايز تعطيني تمن الولاعة 
اللي اهديتها لك امس ؟ 


#الا”ا د 


وخجلت أنا واعتذرت. ثم سألتها هل ضايقها شيء ما في الحفلة حى 
تنصرف بي هذه الساعة المبكرة . ولكئها اكتفت كما قلت بالاعتذار بالتعب . 

ولكنها لم تكن متعبة لانها انضرفت من داري الى ملهى الكيت كات . 

والحقيقة كما عرقتها قيما يعد أن اسمهان كانت تكره او تأنف من 
الغناء امام السيدات .. اللهم الا إذا كن من صديقاها القديمات . 

وكان في حفلي هذه عدد من السيدات مع ازواجهن ! 

عادت اسمهان مرة بعد حفلة غنت قيها في دار أحد أفراد اسرة البدراوي 
أو أسرة اني الفتوح لا اذكر - وكانت حفلة زفاف 

وسألتها : هل أجادت الغتاء ؟ 

قالت : كلا . بل غنيت زي الزفت !.. وغنيت وصلة واحدة وهربت 
من «الققلة ... 

# حقيت #وأم. كاد ليع ير من عكيها : 

- أحسن مي بي ايه الستات دول علشان اقف 595 اغي ؟ 
ينعل ابو الزمن اللي خلاني اغي علشان أكل العيش ! 

والحقيقة أن أسمهان كانت تعاني يومئذ في مجالس السيدات وأمام 
السيدات من عقدة نفسية ولعلها مركب التقص ! 

م تكن نسيت تماماً في عامي ١974‏ و ١45٠‏ انها كانت الاميرة آمال حمسن 
الاطرش »ء اميرة جبل الدروز . 

كانت تعد أنا ارفع حنيا وكسيا عق هولاء السيدات ! فلماذا تقف 
أمامهن م أ بين ايدسبن ‏ موقف « الارتست » الاجيرة ؟! ٠‏ تغي 
هن في مقابل كذا من الحنيهات ! 

ولكن هذه العقدة النفسية او مركب النقص هذا كان مقصوراً فقط 
على مجالس السيدات ! 

أما الرجال فان اسمهان لم تكن نجد حرجا ولا ما يمس كبرياءها - 
في ان تغني لهم وأمامهم وني كل مجلس وني اي مكان . لانها شأن الفنانة 
الاصيلة كانت حقيقة تحب ان تغبي .. ولانها رحمها الله كانت تنظر الى 


بح ات 


معنا 
الرجال عامة على أنهم اطفال دين يديها .. يمكنها دائماً ان نحركهم كما 
تشاء .. وتسخرهم كما نشاء .. وتلهو بهم وتلعب ثم تصرفهم حينما تشاء ! 

كانت شديدة الاعتداد بنفسها وبقوتها أمام الرجال . 

ولكنها كانت حمس بضعف مركزها أمام السيدات ' ! 

ربما لأنها غير متزوجة .. بينما هن سيدات محصنات متزوجات !. 
ومهما تلطفن بها وتأدين معها في الحديث فانها ستلمح دائماً في عيونمن 
نظرة « السيدة » الى « الارتست »© ! 

دعنها .هرة الآفيرة: قوكار إلى طلة عاضة ق. قهرها وكنت اعرف 
نما سمعته من اسمهان نفسها ان الاميرة شويكار تعطف عليها ونحبها وامما 
كثيراً ما اغدقت عليها وأجزلت لا في العطاء . 

ولكن اسمهان اعتذرت بالمرض من عدم قبول دعوة الاميرة . 
وكانت هده ثالث أو رابع مرة تعتذر فيها اسمهان من عدم قبول دعوة 
الاميرة شويكار مع أنها كانت في ذلك الوقت تعاني ضيقاً مالياً مستحكماً ! 

وقالت لي يومئذ اسمهان : 

عايزاني أروح واقف اغني أمام شوية ستات !. علشان ايه ؟ علشان 
ما هي أميرة كر بوانا كباق اميزة 1! 


ومبذه المناسية . 


اود ان اقرر هذه الحقيتمة وه أنه لا يوجد امير واحد او أميرة واحدة ىُ 


اسرة الاطرش او الطرشان كما يسمون انفسهم . 

وان كبير الاسرة وزعيمها الشيخ الحليل سلطان « باشا » الاطرش 
لم يزعم لنفسه في يوم ما ولا زعم له احد انه امير . وكل ما هنالك هو 
انه كان يحمل لقب الباشوية الذي كانت الحكومة التركية في عهد السلطنة 
العثمانية قد انعمت به عليه . 


"4 


وحسن الاطرش زوج اسمهان كان في عهد الانتداب الفرنتي محافظاً 
خبل الدروز ّْ 

وكان لقبه الذي ينادى به و المير حسن الاطرش »© . 

م حرفت « المير ٠‏ الى « الامير » . 

ولعل « المير » هذه هي نفسها مأخوذة من كلمة « عمزج34 ) 
الفرئسة بومعتاها عدن الى عاق , 


َذ كا * 


ولكن اسمهان كانت تتمسك دائماً بلقب الامارة المزعومة 
هكذا كان يوحي اليها مركب النقص الذي كانت تعاني منه في تلك الأيام . 


اسمي آمال ... لا اسمهان ! 


وي الصباح - أي غداة الحفلة الي اقمتها ف داري ب ارسلة اليها ف 
دارها سلة من الزهور ومعها بطاقة كتبت عليها كلمة شكر وكتبت العنوان 
هكذا : ( الى السيدة المحترمة المطربة اسمهان ) . 

وكانت ثورة !. وانفجرت اسمهان في التليفون . 

بدأت حديثها بقوها : ( يظهر اننا مش رايحين نفهم بعض ! ) 

م مضت تقول ألها تمقت اسم اسمهان .. وان اسمهان ليس اسمها .. 
واعا هو اسم مستعار نخفي وراءه اسمها الحقيقي واسم اسرما جربا مها 
على عدم جرح كبرياء الاسرة . وانها سكتت وصبرت على ني اول الآمر 
عند عا كنت أناوييا ( مدام اسمهان ) لأننا لى نكن بعد صديقين ... ولكن 
أما وقد أصبحنا كذلك فإن اصدقاءها ينادونها باسمها الحقيقي وهو آمال !. 
والاغراب وحدهم هم الذين ينادونها اسمهان ! فهل أنا صديق او غريب ؟! 

ومضت تقول بي ثورنها : 


ا 


# ا 


وححاية المطربة دي انساها احسن لك .. اذا كنت تود ان نظل 
صديقين ! أما اذا كنتت عرفتى فقط علشان صوي وعلشان اغنى لك .. 
فمن النهار ذه أنا من هنا .. وأنت من هتاك. ! 

الى آخره .. الى آخره !. 

وطبعاً اكدت لا انه لم يدر بباللي مطلقاً ان لا اسماً غير اسم اسمهان 
وان هذه اول مرة اسمع فيها ان اسمتها آمال .. 

وما زلت بها حى هدأت ثورما . 


ى 2 إن 


ولكن اسمها الحقيقي هو ابميلي كما ذكرت وقد استبدلت به اسمآ 
غريا هو آماله .. 

واعيل لإانس هو اسمها المدون في جواز سفرها « الباسبورت ») 
وهو كذلك اسمها المثبت قي عقّد زواجها العرئي بالاستاذ احمد بدرخات 
المخرج السينمائي المعروف . 

وأما الاسماء الى ساقها السيد فواد الاطرش فيما ينشره عن شقيقته 
فلا أصل ولا ظل لا من الحقيقة .. فلم يكن اسمها في يوم ما ولا عرفت 
في يوم ما باسم ( بحرية او حرية او امل ) الى آخر ما قاله فواد المذكور ! 

وقد يقول القراء « ولكنها كانت مسلمة فكيف كان اذن اسمها ايميلي 
وهو اسم لا يتسمى به سوى المسيحيات وبئنات اسرائيل ؟ ) 

وا لحقيقة هي ان طائفة الدروز الفاطميين الي تنتمي اليها اسرة الطرشان 
الكبيرة ‏ ومن افرادها اسمهان او ايميلى ‏ تطلق على ابنانها وبناما اسماء 
عربية صميمة من اسماء المسلمين 5 اجتنية: لقير المسلمين »+ 


ل 


وأمعى. في. مذ كران اومفكرة انقب افأجد أننا: السبهآن وعقيقها بوأنا 
تناولنا العشاء معاً في مساء الاثنين 7١‏ مايو وذهبنا بعدها الى ملهى 
« بيكاديلي » ثم الكيت كات . 
واننا أمضينا معأ السهرة في يوم 5 ماو . 
وي مفكرة الحيب كتبت يومها : 
ه كلمتبى اسمهان بالتليفون الساعة الثالثة والنصف 
صباحاً بعد عودتمها الى دارها لكي نتفق على هوعد غداً » 
وكما برى القراء كنت لا أزال أشير اليها في ( مفكرة ابيب ) باسم 
اسمهان .. وي يوم 7١‏ مايو كتبت : 
« ذهبت اسمهان اليوم الى عزبة .. فلان ! مع امها 
كانت قالت لي امس أنها مدعوة في عزبة كريمة يحبى 
ابراهيم باشا . وهكذا هيأت لي فرصة للغضب ووضع 
حد لذه الصداقة ! » 
وآما قلااق الذي يذهبك اسمهاة آل. عرهه .. :ققد كان اعد كان 
المعاليي الوزراء وكان في وقت ما وزيراً للزراعة . 
وي يوم هايو : 
كنت البوم عل موهد مع اسمواتاو لكتها م تحشر ولإيتتر ! ( 
وي يوم الاثنين 74 مابو : 
« كلمتي اسمهان في الصباح لكي تخبرني انها ستسافر 
اليوم الى الاسكندرية لأن الامير فواز الشعلان عاد من 
اوروبا وقد دعاها لمقابلته في الاسكندرية .. وقد رددت 
عليها أنا ببرود .. ول اهم م نسوآلها لماذا يدغوها فوار الشعلان 
لقابلته .. أو لاذا الع قله مره 0.١‏ 
وفواز الشعلان من امراء القبائل ل الضاربة ي صحراء سوريا . 
وهو صهر آل سعود . 


جمه 7١‏ 8 نيت 


وي 


وي 


وي 


وق + 


يوم قلا مابو : 


« كلمتتي اسمهان بالتليفون لكي تلح علي" بالسفر اليها 
في الاسكندرية لأني وحشتها .. طبعاً لن اسافر !1 » 
يوم الاربعاء "١‏ مابيو : 
« كلمتبي اسمهان بالتليفون في المساء » وقلت لها انني 
لن أسافر الى الاسكدرية . : 
يوم الجمعة ١‏ يونيه : 
عادت اسمهان من الاسكندرية وزارتي الساعة السادعة 
مساء واستقبلتها ببرود .. وانصرفت وهي غاضبة .. » 
يوم السبت '٠‏ يونيه 
« زارتى اسمياة وأمضينا في الحديث والمناقشة نحو 
اربع ساعات . وقالت هي انه من الخير لنا أن نقطع 
صداقتنا .. فوافقتها وقلت لا ان هذا هو ناما ما كنت 
أريد أن أقوله لما وخرجت على ان لا تعود .. والحمد لله ! » 
يوم الاحد 5 يونيه : 
« كلمتي اسمهان بالتليقون ودعتي لقابلتها في « سان 
جيمس » ذهبت ووجدها مع شقيقها فواد . تناوانا العشاء 
معاً ثم ذهبنا الى الكيت كات . » 


ولي يوم الثلاثاء " يونيه : 


« كانت اسمهان وشقيقاها فواد وفريد مدعوين لتناول 
الغداء عندي اليوم . ولكنها اعتذرت الساعة الواحدة والنصف 
بعد الظهر بأنها مريضة ! ولم أرد عليها بكلمة واحدة واكتفيت 
بأن اقفلت التليفون في وجهها !. عادت وكلمتني في المساء 
وقالت ان الحقيقة هي أن فواد وفريد يعتر ضان على صداقتها 
لي وكثرة مقابلاتنا ! » 


5-0 


وي يوم " يوليه : 
« زارتني اسمهان على غير موعد وشكت لي كثيراً ما 
تلقاه في حيانها وخصوصاً من فواد ‏ هل اصدقها ؟ حقيقة 
أنا حائر في أمرها !| »2 


صورة من اسمهان 

نعم كنت حائراً في أمرها كما كانت هي كذلك حائرة في أمري ! 

ماقا كته أويد نيا ؟ 

وماذا هي كانت تريد مبي ؟ 

ماذا كان كل منا يتنظر او يرجو من صاحية. ؟ 

أما أنا فقد كنت لا أزال منها على حذر ! ولم اكن قد حددت بعد 
«وقفي .. أو اذا حرصت على تقرير الواقع لم اكن حددت او تبينت بعد 
حقيقة عاطفبي نحوها ؟ 

هل انظر اليها على أنها ليست سوى ( ارتست ) .. اي المطربة اسمهان وكفى؟ 

أو أنظر اليها على نبا انسانة يمكن ان يكون بينها وبيبى صداقة وود وتقدير ؟ 

نقد كيت قي - شكرم القيبيا - في لا يولي 4 

و واشكنية ى كيرا نا لقيقة وها تلقام فى حياتيا : ؟ 

هذه هي العبارة المقتضبة الي دونتها في ذلك اليوم . 

ولكن هذه العبارة نحخفي وراءها قصة طويلة .. هي قصة شمقاء اسمهان 
وبوسها أيام نضاها هي واسرتما من أجل العيش .. على أول عهدهم بالحياة 


في معن + 
وقصة خوفها مما يخبئه لها المستقبل بعد طلاقها من زوجها وعودما الى 
الحياة في مصر . 


كانت تخاف أن تعود بها تصاريف الزمن الى أيامها الاولى » أيام البوؤس 


كد 418 2 


والشقاء .. وكان هذا اخشبى ما مخشاه , 

كانت اسمهان في ذلك المساء ‏ مساء / يونيه - وقد زارتي كما قلت 
غل قو عوعذ.. كانت مقبطرنة .. واكير هن :مقيطرية : اذا .الا أمرس .. 

الحسست» أوله ها كلك أن الزمام افلت من يدها ! 

زال عنها تحفظها وسقط عنها قناع التكلف. المصطنع 0 

كانت كمن أصابتها صدمة عنيفة هزتمها الى الاعماق .. أما ما هي 
الصدمة ؟ ما هي الأسباب ؟ لم تقل هي .. ولم اعرفها أنا حى اليوم .. 

ولكن اسمهان ‏ كما عرفت في الشهور التالية ‏ كانت مرهفة الحساسية 
الى درجة المرض ! 

كلمة طيبة واحدة كانت تكفي لاشاعة السرور يي وجهها والمرح في نفسها . 

وكلمة نابية او كلمة قاسية واحدة كانت تكفي لاشاعة الاصفرار ي 
وجهها وملء عينيها بالدموع ! 

وكان يزيد في هذه الحساسية خيال مضطرب مريض .. خيال ليس فيه 
شي ء من روح الشباب ونضارة الشباب وحرارة الرجاء في المستقبل الطيب .. 
كلا . لأن خيانها كان خخيال الشيخوخة المريضة اليائسة من رحمة الله ورحمة الناس 

في هذه الازمات كان يفلت منها الزمام ويسقط عنها القناع .. وتبكي 
وتتحدث وتصرخ من قلبها ! 

وهذه كانت حالتها ىُ ذلك المساء , 

قالت ‏ وسوف أغفل كثيرا من التفاصيل مراعاة نلخاطر بعض الاقربين 
اليها من أهلها .. 


قصة بس وجوع وشقاء ! 


قالت أنها تذكر من أيام طفولتها في الحبل ‏ جبل الدروز ‏ أنها 
كانت سعيدة راضية . لم يكن بي عيشها ترف .. ولكنها لم تعرف الحاجة 


حت 289 حو 


ولا العوز . فقد كانت هناك الكفاية من كل شيء .. 

3 فامت ثورة الدروز ضد الفرنسيين وهي الثورة الي اشعل نارها 
وحمل لواءها سلطان باشا الاطرش أو « عمي سلطان باشا » كما كانت 
تناديه اسمهان . 

ورأت والدثيا . السيدة عالة .. أن تلجا الى بيروت بأولادها التلمة 
فواد وفريد واسمهان ريثما يعود السلام الى جبل الدروز . 

ولكن السيدة عاليه ( وهنا أغفل ذكر التفاصيل الي اشرت اليها ) 
ل تلبث لسبب خاص ان قررت القدوم الى مصر هي وأولادها .. وكانت 
اسمهان يومئذ في العاشرة او نحو ذلك من عمرها . 

ولم ينقض عام واحد على اقامة الاسرة الصغيرة في مصر حبى نضب 
المورد الذي كانت الام تعتمد عليه ني اعالة نفسها واعالة اولادها الثلاثة . 

ووفف شبح اللحوع بالباب .. وعرفت الصغيرة اميل ما هو الحخوع 
وما هو الحرمان . 

قالت : وذات يوم وقد خلت الدار من الطعام ارسلتي أمي الى الك قوري 
عبد الرحمن شهبندر ( أحد زعماء سوريا من اللاجئين الى مصر وقد 
مات مقتولا” في دمشق ) الذي كان يعرفنا ويعرف اسرتنا جيداً .. لكى 
يقرضنا شيئاً من المال . وقطعت الطريق الى مسكنه ‏ وكان الطريق طويلا” 
جداً ‏ على قدمي .. ولا قابلته ابلغته رسالة أمي وشكوت له حالنا .. 
قتاولي بزيالا” 1 بريالا” واحدا : عدت به الى أن .... ولا برأتة كك 
وبكيت معها !. كنت ما أزال سشيرة البق لكر فهمت: يومها أننا 
أصبحنا او نوشك ان نصبح من الممسولين .00 
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وكنت ذات يوم أزور اسرة الاميرالاي محسن بك ودارهم في شارع 
الشيخ ريحان بالقرب من ميدان عابدين .. وكنت اظن أنهم سيخرجون 


حم )دشت 


بسيا رهم فيوصلوني الى مسكني وكنا يومئذ نقيم في حي الظاهر .. ولكن 
السماء امطرت وكان مطراً ثقيلا” كأنه من أفواه القرب .. وهكذا عدلوا 
عن الحروج . 

واقبل المساء والسماء لا تزال تمطر . 

وحان موعد عودني الى مسكني .. فاستأذنت من سيدات الاسرة وخرجت ! 

خرجت وقد خجلت ان أقول لمن ان ليس“ في جيبي قرش واحد اركب 


وعلى قدمي ونحت وابل المطر وني الوحل مشيت المسافة من عايدين 
الى الظاهر ! ! 


# خ# #0 


ومضت اسمهان ي قصتها فقالت : 

وبدأت أمي تعمل في خياطة ملابس السيدات .. وكان ما تحصل عليه 
قليلا” ولكنه كفانا شر الحوع . 

وذات يوم شاءت المصادفة ان تلتقى أمي في دار صديقة سورية ها 
بالاستاذ داود حسي ( وهو من الملحنين والمطربين القدماء وله ادوار مشهورة ) . 

ولعلك لا تعرف - لانك لم ترها يعد ان أمي كانت بارعة الحمال 
جميلة الصوت ولقد ورثئنا - فريد وأنا - صوتنا عنها . 

وسمعها الاستاذ داود حسى وهى تغبى عند صديقتها وتنقر على الدف 
قناقا نل له دول ااال مرعها هله ؟ 

وتعرفت أمي في نفس الوقت تقريباً بالاستاذ سامي الشوا عازف الكمان 
المشهور .. وساعدها الاثنان وبدأت أمي تغي ونحيي حفلات خاصة 
عند بعض العائلات .. واتسع رزقنا قليلا” وامكن لما ان تدخلنا ‏ فريد 
وأنا ‏ المدرسة لنتمم دراستنا الي كنا قطعناها يوم تركنا بيروت وجئنا الى مصر . 

والمصادفة كذلك هي الي شاءت ان يسمعني الاستاذ داود حسني ‏ وكان 


يزورنا في مسكننا المتواضع وأنا ( ادندن ) اغنية لام كلثوم كانت ذائعة 
في ذلك الوقت . وأقبل علي" رحمه الله يلاطفني ويسألي هل أريد ان أتعلم 
قواعد الغناء وقلت : نعم 2 

وبدأ يعلمي ويلني ستول فن الغناء . 

وكانت أمي قد عبأت بعض اسطوانات بأغانيها .. ولم يطل الأمر 
حدى توسط الاستاذ داود حسبي عند نفس شركة الاسطوانات اللي ايت 
ان تدفم لي بضعة جنيهات عن كل اغنية اسجلها في اسطواناتها .. 

والاستاة داوة عسى. عو اللق اتكار لى, اسمن المنتيان. _. اسبهات ؛ 

ونككنا يدت حياق. ب الظروية مياق بن ركد خط اف الاسطرانات ؟" 

وكنت لا أزال في نفس الوقت طالبة بالمدرسة .. ولكن سرعان ما 
انتشر الخبر وعرفت فتيات المدرسة ان زميلتهن « ايميل » تحترف الغناء 
وان لها اسطوانات .. وان اسمها المستعار او اسمها المسرحي هو اسمهان ! 
5 وبدأت زميلاني في المدرسة يعايرني ويسخرن مبي .. حبى أصبحت 
عبان بق الدربة 8 عطاق : 

وذات مساء عدت الى أمي وأنا أبكي وقلت لا .. لن أعود الى المدرسة . 
فان حياي فيها اصبيخت٠مستحيلة‏ . 

وهكذا .. خطوة فخطوة واحترفت الغناء .. الى ان وقفت على مسارح 
عماد الدين .. واتسع رزقنا عن ذي قبل !. ولكني أنا .. كنت أتأم واطوي 
صدري على ما فيه .. بل كثيراً ما غالبت دمعي حى لا يسيل على خدي 
وأنا واقفة اغي أمام جمهور من السكارى يقذفني , بالتكات وبالألفاظ 
الي تنطلق من أفواه رواد صالات عماد الدين ! 

كنت احس انني لم أخلق لهذا .. وكنت احياناً اثور . ولكن ما الحيلة ؟ 
كان يجب ان نعيش ! وكان يجب علينا ‏ فريد وأنا ‏ ان نعمل لكي 
نعول الاسرة ! 

ولقد حاول بعض صاحبات الصالات ان يغر يني باالحلوس مع زبائن 


ست الوا عد 


الصالة ولكنني كنت ارفض دائماً . 

ولقد حرص شقيقاي بعدها ‏ ني كل عقد ارتبطت به مع احدى 
الصالات على ان ينص في العقد على انني غير ملتزمة بالحلوس مع زبائن 
الصالة .. ولا بطلب المشروبات ! 

تلك أيام لا اعادها الله . 


وسكتت اسمهان وبدا ني عينيها ما يشبه اللموف ثم انحنت فجأة وامسكات 
يديو قالت : 

طمني ! قل لي أن تلك الآيام لن تعود .. انبي لن اقف اغبي على 
مسارح الصالات ! 

5 

وتركتها تبكي فليس هناك مثل البكاء في إراحة الأعصاب المرهقة ! 

بم قالت» : 

انني احب الغناء وأحب دائماً ان اغبي .. ولكن اغبي لنفسي . 
ولمزاجي واغني لمن احب .. ومن ارتاح لهم .. اما الغناء بالأجر .. طاب 
مزاجي أو لم يطب .. وأمام اي جمهور فهذا هو الذي امقته . ولقد جعلتي 
صالات عماد الدين امقت الغناء !. من أجل جنيه واحد كنت اقف على 
قدمي ساعات طويلة اغي أمام جمهور من السكارى .. واسمع ما اسمع 
من بذيء اللفظ والمعبى !.. تلك هي الأيام الي 1-7 قابي حضو 
الله ان لا تعود .. 

وشكذا أمضيت ربيع الشباب !.. ذل أحسه وألم أطويه .. ودمع 
أحبسه .. ومن قبلها طفولة محرومة جائعة .. 


هاه )2 


قصة زواجها وطلاقها 


الى أن زار مفضر ابن. عم الامير عتسن. الاطرش .. وكان طعا ان 
يزورنا وأن يراي. . وأعجبته والينه .. اقطلب ان أن ان اترورجى. اياه .. 
ولحي امي رفضت فى اول الآمر والتمست ارفضها يق الاير 1 

رفضت أمي لأنها لم ترد أن تفقد الدجاجة البي تبيض ها الذهب ! 

اها مروت أنا فمق ابن تق كلق تعفن 4.. #اذهياك: طبع فريل:. 
وكان فريد هو ايضاً يعمل ويغنى ني الصالات .. ولكن فريد كان شاباً 
كان رجلا يستطيع دائماً ان يقف على قدميه وأن يأخذ لنفسه ما 
يشاء ويرك لأمى الباقي ! أما أنا فقد كنت دائماً ضعيفة لا حول لي ولا 
قزق بن نتقاقات أبن عق ها اكه ما عداء ...ولا ترك إلى سرس حا جناة + 
وكان أقل القليل ! 

وق عاز فبيت أمي في زواجي . 

وسافر حسن الاطرش عائداً الى الحبل واقام ثائرة الطرشان ضد أمي .. 
وقال لهم أني أعمل كمطربة وأن أمي دفعتبي لاحتراف الغناء ! 

وقامت قيامة الأسرة وخشيت أمى العاقبة .. بل خخافت على حياتما 
من بطش الطرشان ! ْ 

وهكذا لما عاد حسن الاطرش الى مصر وطلببي زوجة له للمرة الثانية 
لم تعارض أمي .. ولكنها طلبت منه ان يومن ها عيشها ! 

ولقد أعطاها فيما أعطاها أياه ذاراً كبيرة في دمشق وخمسمائة جنيه 
من الذهب ! 

وثم زواجي من الامير حسن وكان هذا في عام ١98‏ 

ولقد طللقنت: مدل شهرين. + لا لطأ مق ازوجن .. فهو احببى وما زال 
2 . آنا الى ليت الطلاق, لفحت نيه .. لايل حب ارؤيعن .- 
وكنت إذائما احب. مضر واحق 'أليها .- اولقد. :وافقتي أمي على الطلاق 


- ولا اظلمها فأقول أنها اغرتني بالطلاق - ولكنها وافقتتي ولم تعارض 
ولكني بي الأيام الآاخيرة بدات أراجع نسي واخشى ان اكون قد اخطأت 
5 طلب الطلاق !. اخشى ان اعود الى الغناء 8 الضالاات 1 لمن بك 
في الدنيا كلها سوى أمي وشقيقى .. ولكني لا اثق ولا اطمتن الى أحد 
منهم سوق فريد .... وفريك ليس. قاذرا ‏ ذاثما عللى: الوقوف يجاني !-. فنا 
اراني في حاجة الى صديق .. الى قلب حنون .. الى ذراع قوية تسندني 
١ . 5 37 5 0 5 1 . 90 05 . 5 .‏ 
عند اللزوم .. فهل تقبل أنت ان تكون كذلك ؟ لقد جئتك هذا المساء 
على غير هوعد .. ولم يكن في نبي ان ازورك .. ولكني كنت في حاجة 
لآن انوت عن عفر سن ذا قية اي بولق إن خليوة أيكاء | 
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ولما انصرفت اسمهان جلست افكر . 

كان قد مضى على معرفي بها نحو شهرين .. وكنت لمست في أخلاقها 
كثيراً من المتناقضات .. وكنت عرفت كذلك أنها تستطيع ان تكذب 
وعكنها عند الحاجة ان تمثل ! وان بكاءها لا بدل على حزن أكيد لآنه 
نزوة !.. كما أن سرورها لا يدل على فرح اكيد .. لانه نزوة !.. وانبا 
تستطيع دائماً ان تبكي وتضحك في ساعة واحدة .! 

ولحذا كبلك يويد أي مفكرزة اليب : 

وهل اصدقها ؟. حقيقة أنا حائر في أمرها ! ؟ 


والحقيقة ني أمر اسمهان -- وهي نتيجة المعرفة الطويلة والدرس والتحليل - 
انها كانت مزيجاً من الخير والشر ! 
الشر ؟. كلا . ليس هذا ما اقصد ! بل هي كلمة ظالمة اذ لم 


طبيعة اسمهان ذرة واحدة من الشر 5 او حب الشر 5 


يكن في 


حم اسه 


افرق اون. آنها #انت مريياً بن الثير نوين الفعث: ١‏ الفبعف اذ 
كثيراً ما يودي بصاحبه الى حيث لا يرضى له الناس ولا يرضى له الخير 
ولا العرف الطيب السليم ! 

وكانت اسمهان تدرك ‏ بعد فوات الاوان ‏ انبا اخطأت . ولكنها 
كانت اضعف من أن تستطيع حكم نفسها أو رد نفسها عن الوقوع في الخطأ ! 

وكانت في كل مرة تنوي في سريرة نفسها ألا تعود .. 

والكنها كافت اتفرف ١‏ 


هذه هي ... أسمهات 
وأصبحت ‏ أي الحميس 8 يونيه ‏ وقصة اسمهان لا تزال في 
سمعي .. وائر دموعها في نفسبي . 
شىء نحيل صغير مسكين يستحق العطف والرثاء ! 
وطلبتها بالتليفون في مسكنها .. واذا بالسيدة أمها تقول أنها قد سافرت 
بقطار الصباح الى الاسكندرية . 
هكذا .. سافرت من غير كلمة واحدة تقولها لي عن سفرها . 
ولابد أنها كانت تعرف في مساء امس أنها ستسافر اليوم الى الاسكندرية 
ومع ذلك فقد جلست أمامي تشكو وتبكي وتقول أنمها في حاجة الى قلب 
حنون وذراع قوية تسندها .. ولكن دون ان تذكر شيئآً عن سفرها اليوم ! 
.. آرتست !. ممثلة !. قلتها لنفسي وأنا اهز كتفي ! 
وكتبت يومئذ في مفكرة الحيب : 
حجزت محلا" لي في الباخرة النيل الى مرسيليا تاريخ 4 ؟يونيه » 
ه سافرت اسمهان الى الاسكندرية !1 » 
واكتفيت بعلامة التعجب عن كل تعليق . 


١‏ ايت 


وكان من عادني ‏ ائناء الصيف ‏ ان امضبي عطلة اية الاسبوع 
في الاسكندرية . 

وني يوم السبت ٠١‏ يونيه سافرنا ‏ مصطفى امين وأنا ‏ بالسيارة الى 
الاسكندرية ونزلنا ي فندق وندسور . 

وامضينا السهرة مع محمد محمود باشا ي جناحه الخخاص ٠»‏ وكان يومئذ 
ونسا للوزارة ع دآة كل أله هيد ال فشكا لا ليها "كير 1 8 015 بلقاه 
مق رقئس الديوان على ماهر باشا . 

ولكن هذا حديث ساسة وليس ماله هنا 

واستأذنا من محمد محمود باشا .. ونزلنا الى الطابق الارضي لنطلبه 
شيط ما تأكله .. 

وبينما نحن في طريقنا الى قاعة الطعام وبق اسمهان جالسة مع فلان 
باشا ( وهو احد أصحاب العالي الوزراء ) الذي كانت زارته في عزيته 
يوم قا 1 أنه مدعوة في عزبة كريمة المغفور له يحيي باشا ابراههم . 

وتظاهرت بأني لم أرها . 

واثناء الليل أيقظي من النوم جرس التليفون الموضوع بجانب الفراش . 
كانت اأسبياة . 

ولكنني قلت لها ان هذا ليس وقت الحديث لآني نائم .. واني متعب . 

وأقفلت التليفون . 

وني الصباح قابلتها في ببو الفندق وجهاً لوجه .. هي والباشا المذ كور 
ولم يكن هناك بد من أن احبيه لآني أعرفه .. ومن أن أحييها . 

وأقبلت هي علي تصافحي وتقول .. لنا الاثنين : 

#. بأه؛ اتغرفوا تعض © 

قلنا : طبعاً 

قالت : عال .. اذن يا فلان ( نادته باسمه مجرداً من اللقب ) تعزم 
محمد أي أنا ‏ عندنا في العزبة الاسبوع القادم .. 


ص 0077 سه 


وأجاب سعادته : 
-: كو مسرووا عنقا الو يقراقى الالبتاة ,يقبرل: جلا «الددعوة + 
ونكرية زا بروريطلاته “ليه اده 
ه عندنا » ثبي العزبة !! 
هكذا قالت. + ومعتاها أنبا ‏ أسمهان _. والباشا شىء واحد أو شخص 
واعينة + بوانة نقذ إسلل اقل بدعوة عن تله <( عستا فى العرية > .. 
وق ذلك اليوع ب الاحد ١١‏ يوليهة ‏ كتبت في مفكرة الحيب ألفاظاً 
قاسية عن اسمهان .. ألفاظاً لا يمكنبى ان أنقلها هنا . 
وي اليوم التاللييى ‏ الاثنين اديت الى القاهرة . 
م أجد في مفكرة الحيب اني كتبت في يوم الحميس ١5‏ يونيه : 
« كلمتبى اسمهان مساء بالتليفون لتقول انها مشتاقة اللي ! » 


أول خنافة ... ؟ ؟ 


ولي يوم الجمعة سافرت بالسيارة الى الاسكندرية لتمضية عطلة الاسبوع 
ولم أرَ اسمهان يومها . كما أنما لم تكلمئي في التليفون . 
الى سباق الحيل يْ نادي سبو ر تنج 5 
وهناك رأتنا اسمهان . وراحت تبعنا اينما سرنا في ميدان السباق. ! 
وتجاهلتها أنا ماما ! 
وبعد انتهاء السباق أوصلت السيدة زوجة صديقي الى دارها ي الرمل 
وعدت الى الفندق . 
وبينما أنا أستريح في حجرني دخلت علي اسمهان 
ولمحت من وجهها أسا تنوي شرا !! 


غ88 ب 
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سألتبي عن السيدة الي كانت معي في سباق الحيل ومن تكون ؟ 

وأجبتها أها زوجة صديق . 

قالت : لا اعندقلك , 

قلت : سيان عندي صدقت أو لم تصدتي ! 

قالت : ولاذا لم نحيمي عندما رأيتي ؟ 

قلت : وهل واجب مفروض علي ان أحيي كل آرتست أعرفها ؟ 

وتقدمت اسمهان مبي .. ولم أشعر إلا ويدها بوي على وجهي . 

واندقع الدم الى رأمبي ! 

وأحست ان بركاناً من الغضب والغيظ قد انفجر في صدري ! 
واني أريد أن اهوي على وجهها باللطمات . وأن أركلها بقدمي .. وأن 
أنهال عليها ضرباً موجعاً .. 

ولكن .. كيف ألطم وأضرب امرأة تبكي ؟ فقد كانت اسمهان هوت 
بيدها على وجهي .. ثم ارتمت على صدري تبي ! 

وقليلا” .. قليلاة بن كسك أعضاي وهدات 

وجلست هي يجاني تبعي وتعتذر . 

ثم أخذت يدي بين يديها .. والتصقت يجاني ووضعت رأسها على 
كتفي وهي لا تزال تبكي ! 

أما أنا فقد كنت في حيرة من نفسبى ! 

ما سر هذا البركان الذي انفجر في صدري ؟. 

لقد اعتدت ان آخذ نفسي وعواطفي بالتحليل وأن أحاول رد كل 
نتيجة الى سببها واصلها .. فما سر أو سبب غضبي الشديد ؟ وأنا الذي 
اغبط نفسي على اني قاد داكنا على كبح جماح غضي وكظم الغيظ ؟؟ 

لاعبا هوت بيدها على وجهي ؟ 

كلا !. لا يمكن ان يكون هذا هو سبب ثورة الحقد والغضب الي 
ملكتي . 


سل 83 


المركان كان هناك !.. كان راقداً في صدري ! ما اصله ؟ ما سببه ؟ 

واخيراً .. طالعتني حقيقة بشعة ! وكان لابد ان ألقاها وجهاً لوجه : 
حقيقة بشعة !! 

هل حقه المراقات عق الاوقت: 8 قد اسظاعك انا تبعت فى ستري 
ذقك الشيء الكريه .. الذي يسمونه الغيرة ؟! 

وأنا الذي كنت اغبط نفسي على أني ل اعرف العيرة ولا أغار + 

هل عرفت اسمهان كيف تجعلني أغار ؟! 


ولي يوم الاحد ١8‏ يونيه كتبت ي مفكرة الحيب : 
« تناولت العشاء في ( مونسنيير ) مع اسمهان والدكتور 
بيضا وفؤاد الاطرش » 1 

وي صباح يوم الاثنين عدت الى القاهرة . 

وي مساء نفس اليوم كلمتني اسمهان بالتليفون لتسأل عن سمي ! 
واتطمين على اني وصلت 8 القاهرة بالسلامة ! 

وبعد يومين اثنين فوجئت بصوت اسمهان وهي بالتليفون من القاهرة 
وتقول أ وصلت الآن افقظ. + 

واتفمنا على ان نتناول العشاء معاً . 

وي مفكرة الحيب كتبت : 

و حضرت اسمهان الساعة التاسعة مساء : وكانت متحفظة . 
وكنت أنا مودباً وبارداً في نفس الوقت . ولكن لساءما 
الطاق, يمل اقلبج الويسكي الرابع !! هل هي حقيقة مخلصة 
او هي ممثل دورا ؟ » 


ببسب )ست 


وطلبتها بالتليفون عند الظهر .. ولكني تلقيت نفس الحبر الذي كنت 
تلقيته ني مرة سابقة . 

ة لقد عادت بل الاسكندرية بقطار الصباح » ! 

ومرة اخرى تسافر دون أن تذكر لي شيئاً .! 

لقد تركتها أمام باب دارها الساعة الثالثة صباحاً .. ولكنها استطاعت 
مع ذلك ان تنام وان تسافر بقطار الصباح ؟! 

كبش الأسنة + 5" قا ل © 

بل كأنها لم تم ! 

ولماذا كل هذا الحرص على أن تعود الى الاسكندرية بأول قطار ؟ 

هناك تفسير واحد . ولا يمكن ان يكون هناك تفسير سواه . 

لقد حضرت فق الى القاهرة خفية من غير ان يعرف أسقيك ولد 
حرصت على أن تعود سريعاً الى الاسكندرية قبل ان يكتشف أحد غيابها 
او يعرف بسفرنها الى القاهرة . 

هل ضاق بسصدري ساعتها ؟ 

هل أحسست: بالغيرة ؟ 

لأ أظن ... ققد كنت: اخذت: نفسى على ان « ١‏ أعرف » اسمهات كها 
في 1 فلا اعطيها متى اكثن. ممااستفحق. .. ولا اطلب. ينها مآ ليس فيها 

وكدت ارقت الى عدا القراى وقلت الف + لى اغار! 

او على الاقل .. لن ادعها تعرف انني أغار ! 


<« 3 * 


وي يوم السبت 55 يونيه كلمتبي بالتليفون من الاسكتكوية لندد كر 
بوعدي » وهو أني ابنت سمي ايان وياد ف عزريته + وغل أراقق 
على ان يكون ذلاتك 5 يوم الجمعة القادم ؟ ا 

وقلت أنا : ولكن فلان باشا لم يدعبي ؟ 


مده 1( حتت 


قالت #كين + 

فلت : < انعم . الم الى دعوتو لا الياشا . 

وضحكت هي . ولكن غيل الي أنها « اتلخمت وان ممبحكتها 
كانت متكلفة . 

واؤآنمت قائلا” 

ح وعلى كل حال يمكنك ان تعتذرى ثيابة .غين: للباشا تتاعلك .... لآنى 
ساسافر الى اوروبا يوم الحميس القادم ! 

واقفلت أنا التليفون ! 

ولم تكن هي قد عرفت بعد بقرب سفري الى اوروبا . 


١ 


تر يد السفر معى يي آلى اوروبا ! 


وسافرت الى الاسكندرية بعد ظهر يوم الاربعاء 08“ يونيه . 
وم 5 استفر ُ حجرنيٍ بالفندق 2 بى كلمتي اسبمهان بالتليفون 
ىق هل أنا افر عدا آى اوروي + 


قالت : اذن أتناول مغك العشاء اليلة ! 

قيلت + لياع ؟ 

قالت : لانك تسافر غداً . وقد لا ألقاك بعدها وقد لا تلقاني . أنا 
افهم سبب غضبك . ولكن هذه مسألة يطول فيها الحديث . والذي ع 
ان تصدقه اني حريصة على ان نفترق صديقين فلماذا لا نمضي ا 
معأ ونفترق صديقين قبل سفرك ؟ 

قلق 2 0 ياس ... وهو كاذالك. , 


ابره . 


وحقيقة لم لا ؛ 

ما الذي يبمي من أمرها ومن من تعرف ومن تلقى ؟! 

ثم أنا اسافر غداً وسوهل أغيب شهوراً .. وقد لا القاها بعدها . بل 
وبمكننى اذا أردت أن أعود بعد هذا الغياب فلا القاها ولا أراها وان 
اقطع كل ما بينها وبيى. ! 

والذي كان بينها وبيبى كان يومئذ أامراً يسيراً . 

إذن القاها هذا المساء ونتناول العشاء مع .. وغداً اسافر الى اوروبا 
وسوف لا ألمَاها بعدها ! 

عكذا قدرك . 

ولكبي . وأنا اكفه الآن عله الكلماك _. اذكر عبارة كانت 
أسمهان رحمها الله تقولا لي دائماً .. ( لن تخلص مني ! فسوف ابقى 
دائماً على قلبك ) !! 

كانت تقولها بلهجةا مزاح . ولكن رب مزاح هو الحد ! 


١ 
. 
* * * 


وتناولنا طعام العشاء في احد مطاعم المكس . ومعنا شقيقي الذي كان 
قدم الى الاسكندرية لكي يودعي على ظهر الباخرة . 

ولعل وجوده بيننا هو الذي جعل حديثنا اثناء السهرة حديثاً عاديًآ 
لا شيء فيه .. فوت على اسمهان ‏ أو على أنا ‏ الفرصة او الرغبة في 
العتانب والكك والرد ولماقا بوما النبيه نوبنا “فا .وها أقد يكرن. © 

وي نباية السهرءة أوصلناها الى دار ني ستانلي باي .. حيث كانت تمضي 
صديقتها ( امتثال ) فصل الصيف . وكانت اسمهان ستمضي ليلتها عندها . 

اذا ؟.. خف! عمراقت» القراء: السسهء "! 


وه 


وف الصباح الساعة الثامنة ‏ كلمتني اسمهان بالتليفون تسألي 
مبى سأذهب الى الباخرة ؟ 

ورجوما أنا أن لا تتعب نفسها بالحضور الى الميناء . وشك رما .. الى آخره . 

ولكها سرت + وسقت الل هر الباغقية ىج وطلبيت: عن أن 
أريها حجرني أو ( القمرة ) بلغة البواخر -. 1 

وقالت هي .. بدون مقدمات 

أسافر معك الى اورويا . 

فلت : ماذا ؟ 

قالت < جقت لكي أسافر معلك ! 

ظننت أنها تمزح . ولكنها مضت تقول 

وفتحت حقيبة يدها واخرجت منها جواز سفرها ( الباسبورت ) وقالت : 

والباسبورت جاهز . وقد حصلت على « فين| » فرنسا اول امس : 


فبك أن خا 


وقعير ا ققدية. : 41 
عد عل حنتتك ؟ كبك تافرين هكذا ؟.: وعق غين ملاس + وافق 
غير حاجة ؟ 


قالت : صحيح . ولم يكن في امكاني أن احضر ملابسي معي وإلا 
لألوني الى أين ! ولكن يمكننا ان نشتري ما يلزمي .. في مرسيليا وي 
باريس .. اسمع . لقد تركت مع صديقي - وهي واقفة نحت على الرصيف - 
خطاباً لأهلي قلت فيه اني سافرت الى اوروبا . ولثم اذكر طبعاً اسمك . 
وسوف تضعه صديقي ي صندوق البريد بعد قيام الباخرة . 

وامسكت أنا بكتفيها وهززتها وأنا اقول 

مستحيل . فستحيل ها تقولين .. انك محتونة .' ماذا يقول الذيق 
معنا على ظهر الباخرة ؟.. ان الباخرة عليها عشرات من المصريين والمصريات . 
وبينهم من يعرفوني ويعرفونك فماذا يقولون عنا .. عنك وعبي ؟! 


0 رمف 


وما زلت بها حى اقنعتها بأن سفرها معي أمر مستحيل م 

وبلا أققع تللق ا يت شفتاها واغرورقت عيناها بالدموع ! 

وصعدنا الى ظهر الباخترةا .. ومشبت. معها الى سن السلم ' 

وترددت قليلا قبل ان اقول 

انبي أحمل معي مالا" كثيراً .. فهل استطيع أن أقدم لك مساعدة 
او قرضاً .. قبل سفري ؟ 

ولكنها قطعت كلاني وهزت رأسها . 

له كلا إن لست 'محتاجة. الى ونع مثلك . 

ونزلت من الباخرة 

ولما قامت الباخرة « النيل » بعد نحو ساعة .. كانت اسمهان لا تزال 
واقفة على الرصيف ٠»‏ 

وكنت ألوح لما بمنديل .. ولكنها لم ترد لانها كانت تمسك حقيبتها 
الصغيرة بيد . 

بينما كانت يدها الاخرى على صدرها 
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دودا الكل ' ب" 


نما وَسَاثت إل (وروا 


سافرت كما" قلت في يوم الحميس 59 يونيه سنة "و١‏ 
وأمشي قىُ وذثقرة اللي فاحل اني لم أدون شيئاً في يوم الجمعة . 
أما قُ يوم السبت اول وليه فقد كتبست 

« سمهنا بي الراديو ان الاسطول الانجليزي قد احتشد . 
آوان فرنسا عبأت جيشها وأن بولنده أرسلت ثلاث فرق 
الى حدودها الغربية ( من جهة المانيا  )‏ هل هي الحرب ؟! ( 

ولا شيء في بوع الاحد ؟ يوليه:ضوق أن البحر غائج مضسطرب وأني 
له غر فبي بعد الظهر وي الممساء 1 
وي يوم الاثنين وصلنا الى جنوا . 

٠‏ ونزلت مع طبيب الباخرة الدكتور عبد العزيز منيب 
ومعنا فتاتان كنا تعرفنا بهما على ظهر الباخرة احداهما 
اجليزية واسمها فيليس والاخرى فرنسية اسمها بوليت 
وتناولنا الغداء معاً » 


1 م 


وفي صباح يوم الثلاثاء وصلت الى مرسيليا . 


وق متتضقك. اليل :وبمننك آنا الى تاريسن 


وهكذا لم النطل حدر #زقسا عم العيات. < ولا آنا وكرت اسبها 
منذ غادرت الاسكندرية حبى وصلت الى باريس . 

ولك ل اكد اق الى لاريين على باعي ينها خطات ايد باح 
اليوم التالى .. اي الاربعاء ه يوليه . 

لابد اذن اا 3 كنت لخطامبا هذا وارسلته قي : نفس اليوم الذي سافرت 
انا فيه . 

ومع ذلك فهي تقول.. أنها مريضة ... وأنها تلازم الفراش ؟ 

كيف وقد ثركتها في مبناء الاسكتدرية , . وهى في أحسن صحة وعافية ؟ 

هذا لم اصدق حكاية مرضها هذه .. ومع ذلك ققد ممت النها خظاباً 


قصيراً ابديت فيه أسفي لمرضها وتمنيت لها شفاء سريعاً . 
1 


التي 


والى هنا انتهت ت. حكابة .اسمهان او عكذا خيل إلي -.. فهي لم تكتب 
لق ولد اقرف .0 ]ا “كته لبها : 
ولما سألي ' صديقي لاه غادر مصر قبل الى اوروبا ثم 
تقابلنا في باريس ‏ لما سأني عن اخبار اسمهان قلت له :. اللا أعراق . 
1د" و2 يبمئ أن أعزف ! 
0 مفكرة الفين طول شهري يؤليه واضطين قلا أيد 
2 لاسم اسمهان أو كلمة واحدة عن اسمهان . 
1 بقية الصيف بين فرنسا وسويسره وايطاليا والانيا . ولم أعد 
الى مصر إلا بعد أن اندلعت نار الحرب العالمية الاخيرة . 


2ت 132 


ووصلت الباخرة غيل الى هيناء الاسكندربة 03 ظهر يو و 
سبتمير سلة ١974©‏ .. متأخرة ساعتين عن موعد وصوطا . 


ووجدنا الصديق «صطفى امين ينتظرنا على رصيف أليناء . 

وقال مصطفى إن اسمهان انتظرت وصول الباخرة من الساعة السابعة 
صباحاً الى الساعة العاشرة ثم عادت الى فندقها . وأنها ترجوني أن أتصل 
با فور وصولي بالتليفون في فتدق د لروى 501 م1 » 

ولكني لم أفعل وم اهم .. 

وركبت - أنا وعلل امين - قطار الساعة الثانية عشرة ظظهراً الى القاهرة . 

و اقلت السر مت 5 #علة الاسكندرية الاعداد الاخيرة من عدة مجللات 
مصرية .. وجلست في القطار اقطع الوقت بالقراءة . 

وني احدى هذه المجلات ‏ وثي باب أخبار المجتمغات ‏ قرأت 
نحت عنوان ( يا حبيبي تعال الحقي  ) !١‏ وهو مطلع اغنية مشهورة 


لاسمهان - أنه بينما كانت المطربة اسمهان تسبح بي البحر ني ستانلى باي 
ادركها التعب وأشرفت على الغرق .. فصرخت تستغيث .. يا حببي 
تعال الحقي ! .. وان شاباً مصرياً ( وقد د كرت المعلة اسه © ألقى 
بنفسه في البحر و سبح اليها وانمذها 

تم علقت المجلة بما يفهم منه ان المطربة اسمهان لا تزال تبدي في كل 
يوم من آيات اعبرافها بالحميل للشاب المذكور الذي انقذ حياتمها ! 

الى آخره .. الى آخره ! 

وفي مساء نفس اليوم كلمتني اسمهان بالتليفون من الاسكندرية لتهنثني 
على سلامة العودة وتعاتبي على أنني لم اتصل بها ولم أحاول مقابلتها في 
فندق « لروى » .. وتسألي ألم يبلغني مصطفى امبن رصالتها ؟ 


دي ل 


وقلت. أن + كل ل يقل إلى نهنا + 

ولقد كذ بت لكي اختصر الحديث والا لكانت سألتي لماذا - ما دمت 
عرفت بوجوهعا وأا #تظرقي: ب طلقا 2 التسل بذ ... الى ابره ؛ 

وقالت هي : 

اقن النظرك يرع انييس هنا ؟ 

قلت : ان شاء الله !.. وعلى فكرة .. حمد الله على سلامتك ! 

قالت : سلامبي من ايه ؟ 

قلت : قرأت في احدئى. المجلات اللشا'قنت: اشرفت على الترق وان 
فلاناً انقذك ؟ 

وضحكت هي وقالت : 

بالا تصدق كل ما تقرآم في: المجللات: .. خصوصا وأقك .صاحب 
عبلةا وتعر فك لين من غيراك'قيئة السياز المجالات: ! 


و قلمسة. - معي | 


لا > هه 


و أسافر الى الاسكندرية وفضلت ان امضي عطلة الأسبوع في مصيف 
وأعن البو جه 

وكلمتني اسمهان مرتين بالتليفون من الاسكندرية . وثي كل مرة 
كنت أعدها بالسفر الى الاسكندرية .. ثم اخلف وعدي ولا أسافر ! 

وسيكقة عبي د بولعليها اأقوركقة اني عرفت ! 


لماذا كانت تسعى للزواج 
في مفكرة الحيب لعام ١9174‏ فلا أجد ذكرا لاسمهان .. 


وامشى 


س3 ست 


أصل الى أواخر شهر نوفمبر فأجد أني كتبت في يوم السبيق: 88 توكمعر 
و أرسلت زهوراً الى امال الاطرش تناسبة عيد مولدها » 
وهذه اول مرة اذكرها في مفكرة الحيب باسم أغال. اللاطركن ‏ 
ولا أعرف لاذا ! 
ومنذ ذلك اليوم -- وي الشهور والسنوات التالية ‏ كنت اشير اليها 
دائماً في مفكرة الحيب باسم آمال . 


وكانت رحمها الله كلمتنى : صباح ح ذلك اليوم - ه٠١‏ لو فمير لتعاتبي 
على عدم دزا دوا واي ويا حاية 5 ( الى آخر ما تقو له التساع 
قي هفل هنا الوق ؛ 

تم قالت أخيا بي عيذ اماه ىق مسكها خكلة. هتاسية عتيف مالتها 
فهل اشرفها محضوري ؟ 

و كالتدير كت مسكنها في حدائق القبة الى عمارة سيف الدين في جاردنسيي . 

وسألتها عن عدد الء لشموع الي سوف تو ضع ف كعكة عيد مولدها ؟ 

ضحكت وقالت : أنا على كل حال اصغر سنا منك ! 

قلت : طبعاً وأنا اعرف هذا يعار وسوس 

قالت : غداً أبدا السنة الخامسة والعشرين 

أي أعنا ولدت 5 " (و فمير عام ١41١‏ 


. وهذا غير صحيح . 
والص- ح تيا ولدت قِ نو فمير عام 7 ع ولخ كاف عاقت لكان 
عمرها اليوم تسعة واربعين سنة 

وبهذه المناسبة . 


قالت مجلة المصور الغراء ان اسمهان ولدت ثبي عام ٠ ١9١6‏ وهذا 
غير صحح . 


ويبدو ان السيدين فؤاد وفريد الاطرش ‏ وكلاهما اكبر سنا من 


ث7 


اسمهان ‏ أرادا ان يغالطا في ذكر حقيقة سنها لكى يغالطا في حقيقة 
عكيما هبي ... ها3] اهنا اها فق .سق امئاق سمش ستفوا الات انقصا في نفس 
الوقنت ست سترات من عب أوآد. ومن من الريك + 

والواقع ان الموسيقار فريد الاطرش قد جاوز الآن سن الحمسين . 
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وأما .شقيقه فواد 'الاطرش “ققد اشراك. على النبتين: من مره ,: 


واعيه الى.مياق اديت وكيك عرقلك سيقيقة مين اسبواقة بي كنت 
ذهبت في شهر مارس سنة 194٠‏ الى قنصلية فرنسا في القاهرة لكي استخرج 
منها شهادة يأآن آمال او ايميق الاطرش قد طلقت من زوجها الامير حسن 
الاطرش بي عام ١488‏ . 

وكانت آمال قد تزوجت يومئذ بمقتضى عقد عري من الاستاذ احمد 
يدرخات المخرج السينمائي المعروف . 

والسبب قي اكتفاء الطرفين بهذا العقد العرفي هو ان الحكومة المصرية 
كانت اصدرت في اوائل الحرب العالمية الاخيرة قانوناً يحرم على المصريين 

ولقد نصحت لا صديقاها ‏ وعلى رأسهن ي ذلك الوقت السيدة 
امينة البارودي ‏ - بعمل عقد زواج عرثي .. ثم السعي بعدها لدي ولاة 
الأمور من أجل الموافقة على عقد الزواج . 

وكان كل ما يهم آمال الاطرش هو الحصول على الحنسية المصرية .. 
وكانت جنسيتها وقتئذ سورية فرنسية . 

وسعيت أنا من أجل الحصول على موافقة الحكومة على زواجها من 
الاستاذ بدرخان . وقابلت بين من قابلتهم لملا الغر ض مدير ادارة الحنسية 
والحوازات وكان يومئذ الاستاذ زكي سعد الذي يشغل اليوم في امريكا 
عنصب احد مديري بنك النقد الدولي . 
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وسألي للد زهي سعد : 

ب ولكن هل خنت يدها قليل علل. أنيا ابريثة 'الذمة: والعهق وان 3وعبها 

حسن الاطرش طلقها ائيآ ؟.. فلتقدم لنا اولا" هذا الاثبات ونحن ننظر 
بعدها ي الموضوع . 

وعدت الى آمال اسأها اين ورقة طلاقها من الامير حسن الاطرش ؟ 
فقالت ‏ وهذا صحيح - ان الدروز لا يسيرون في شوون الزواج والطلاق 
على ما يسير عليه المسلمون في مصر فليس في جبل الدروز مثلا” محاكم 
شرعية ولا عادونون. . د بول لقائر ولذ بسملابت» تتسجلفيها سويد الزاؤاج .. 
أو الطلاق . وان الزواج يتم عندهم شفوياً و وأمام الشهوف .. وان الطلاق 

بقع أمام الشهود .. ولا حاجة بعدها لتسجيل الزرواج او الطلاق ىُْ أبة 
ورقة من أي لوع 5-3 

قلت : يعي ليس نحت بذك اي مستند مادي يغبت طلاقك من زوجك 
حسن الاطرش 

قالت : كلا . . والذي أعرفه أنه طلقي اثناء جلوسه على شرفة فندق 
الكونتنئتال وأغام شهود كان بينهم اذا صدقتني الذا كرة لملوم باشا .. 
وأنه كتب أمامهم ورقة عبذا الطلاق 

ضالتها + أبن هذه الورقة فقد تفيد في ائبات الطلاق . 

قالت 2 أخدتبا أمي 5 

قلت : سليها علها ... والحضرييا عتيا 

قالت ؛ لا اليد آنا عمطي «إناها حفقواك 131 شاسس عن ١د‏ 

فلك : كاذ ع 

قالت : لآنه .. لا أ أعمى ولا فواد راضيان عن زواجي من بدرخان .. 

واخيراً ذهبت الى قنصلية فرنسا .. وكان معي جواز سفر آمال الاطرش 
لكي يقنع رجال القنصلية بأنبا هي الي كلفتي باستخراج هذه الشهادة . 

وتناول الموظف المختص جواز سفرها وقلب صفحاته ثم ابتسم واشار 


او" سه 


الى الحانة المكتوب فيها تاريخ الميلاد وقال بالفرنسية 
هدا ترؤير اذخ ! 

و أشار الى رقم (8) ثي )١115(‏ وقال أن أصل الرقم كما هو 
ظاهر بوضوح كان (؟) لا (ه) .. وان اللسيدة ايميل غيرته الى (8) 
وهقائز وير سااج وسخيق لأنبالم تكسب ببذا التروير وى لاك سنيات :قط 

وضحكنا عن الاثناك . 

وأعطاني موظف القنصلية الشهادة وقد استخرجها من سجلات القنصلية 
ولكن زكي سعد رفض ان يعئرف ببذه الشهادة أو أن بقيم لها أي وزن 
وقال ان شهادات قنصلية فرنا لا يمكن ان نحل محل الاشهاد الشرعي 
ودر المأذون !! 

قلت له : واذا لم يكن عند الدروز شهادات شرعية أو مأذونون 
يبقى الحل أيه ؟ 

أبتسم وقال : يبقى الحل أن وزارة الداخاية لا يمكنها ان تسمح لاسمهان 
بالزواج من بدرخان ؟! 

وذكدا كان . 


والواقع ‏ ولم أعرف السبب حتى اليوم ‏ ان زكي سعد كانت عنده 
تظرة أو فكرة اسيتة عدا مخصوض آنال «الآطرش ... وكات دائما ات وي 
حدود منصبه ‏ يسعى لإخراجها من مصر .. او يضع العقبات في سبيل 
عودما الى مصر . 

وقد أعود الى هذا الموضوع مرة اخرى ني سياق الحديث . 

ولقد كانت آمال ‏ يرحمها الله تسعى دائماً للازواج من مصري . 
وليكن اي مصري ما دام نظيفاً لا يشينه شيء حتى ولو كان موظفاً صغيراً 
لا يريد مرتبه الشهري على بضعة جنيهات 

وكانت تريد الزواج لسببين : اولهما ‏ وهو الاهم ‏ ان نحصل 
على الحنسية المصرية لكي تبقى في مصر الي تحبها .. 


د #ثا ات 


والسيب الثاني ان تكون لها صفة .. واعتبار . أني ان تكون مدام فلان 
او حرم فلان حبى ولو كان فلان هذا كما قلت من صغار الموظفين . 


لمهم أن وذ د زوجة وها زوج !.. لأنها كانت تعتقد أنها بهذا تنال 
احترام من تلقاهن من السيدات ! أو على الأقل تصبح في مأمن من لسان 
بعص من تعرفهن من السيدات ! 

ركان عن في تسيا 331( عر جع الى حفلة. ها أن سير ة عا أن ل كرة 
تجانبها زوج تضع يدها على ذراعه وتواجه الناس .. ونظرات الناس .. 
وامها تضطر كلما خرجت - وكانت تحب دائماً ان تخرج وأن تغثشى 
المجالس والسهرات واطلثللات ‏ أن نخرج مع معرفة أو صديق .. وان 
تعرض نفسها وأسمها واسم اسرها لاثقال القيل والقال ! 


هنا ... وهناك ! 


أرسلت لها ني حفلة عيد مولدها كما قلت سلة من الزهور .. ونم 
اذهب الى حفلتها . 

سان اساوت اليوم الثاني ) لتعاتبى على عدم ابي الدعوييا 
ولتشكرني عإ فى الرهور .. م قالت ان اللطلة "كاترن بديعة جداً وأن السهرة 
طالت الى قرب الفجر .. وأنما غدت كتيرآ وأنه كان بيت. التين البوا دعونا 
وحضروا الخفلة فلان وفلان وقلان .. الى آخره . وكلها اسماء شخضيات 
رمه ومعروفة !.. 

م الث : 

- هل تكتب كلمة عن حفلني هذه في آخر ساعة ؟ 

قلت يكل رون . 

ودشرت ٠‏ آخر ساعة » كلمة عن حفلة ( المطربة اسمهان ) وذكرت 


59-008 


اسماء كبار المدعوين الذين حضروا الحفاة ! 

وقامت الدنيا .. وصدرت التكذيبات من هنا وهناك ! 

ذلك لآن بين اسماء المدعوين الي نششرها المجلة كان اسم صاحب 
المعالي عبد السلام الشاذلي باشا وزير الاوقاف ني ذلك الوقت . 

وعاتبي يومها صديق للباشا وقال : 

ت حرام عليك ! كيق. تتشر أنة ضر خفلة المطربة اسمهان وهو 
وزير الاوقاف ! 

قلت :* وهل زوفن دائآ فى اوؤير الأوقاكة. ان دم عل .رأسة 
عمامة كبيرة .. وفيٍ يده مسبحة طويلة .. وان تكون له 5 تتدلى الى 
ما نحت الركبتين ؟ ان كان هذا هو المفروض .. فان الشاذلي باشا على 
ما عرف عنه من كفاءة ونزاهة هو آخر من يليق لوزارة الاوقاف ! 

وأما آمال.رجمها الله فقنا سيرها كثيرا نغئر اللبر وأن الناس قد عرفت 
ان هناك كبراء وبينهم وزراء - يحضرون حفلاها الحاصة ! 


وبعد ذلك بنحو اسبوع وكنت اسير ني شارع قصر النيل قابلتها وهي 
نخرج من يحل لببع الزهور . 

وتبادلنا التحية . وقالت هى من غير أن أسألها : 

- كنت اوصي على زهور يرساواها باسمي لصديق كان بي خطر 
الموت دكأت مريضاً بالتيفود 5 ولكنه نيما والحمد لله . 

وكان طبيعياً أن اسأها من هو الصديق الذي كان في خطر الموت ؟ 

قالت. - فلات ! 

وكان 1 فلان ( هذا هو الشاب الذي 51-31 انمذها م الغرق ف حمام 
ستانى باي وكنت اشرت اليه في صدر هذا المقال .. 


0ل عد 


- خلااض ١‏ !.. صدقي والله العظم الصسندة 

قلح 2 بوعل أ سالك حون ف حين اتقسمق ؟.. 

ثم اكدت فا اني لم افكر بل ول يخطر لي مطلقاً ان أفكر في هذا الموضوع .. 
لانت وقد ينهم وجهها : 


س ها خا من انيقلة: ! بعل تدألين. فادا" ل مق مرق بوكل من لقي 
إذا كان فو جهرك: ... او إذآا كان هو رماق ' 
قلت 5 اقلق جيورييه عن إطبران 
قلت : مفروض فيك وأنت سيدة انك لا تعرفين إلا الذين يحترمونك ! 
واقتصسك. تفن ميج بيقن الخواسة ... وشا كل هنا إن سبيلة ؟ 


ع جه ف بكرة ابثيب اريخ السبعه 4 تيسم 
« سمعت آمال يحرضي فأرسلت الي" طاقة زهور ثم 
زارتني مساء 5 عندي عبد الله جيب واحمد الالفي 
عطية ثم حضر علي ا داوف ابو سمرة وامضى 
الجتميع وميم السهرة عندي ! ») 
ويظهر أنه كان آخر يوم من أيام المرض . او انبي كنت في الواقع 
قد شفيت لأنني وجدت ني مفكرة ابيب بتاريخ اليوم التالي مباشرة اي 
اللاحد ٠١‏ د سمير 
٠‏ اقمت حفلة في مسكبي غنت فيها اسمهان وفريد 


الأظرشن وحمك عيبل الو هاب وسدات الحفلة جد واسقموت 


ود “0777 سه 


الى الساعة الثالثة صباحا .. », 

وذكرت اسماء المدعوين وزوجاممهم المدعوات 

ولاك أن اكت قد اتفقت مع آمال في اليوم السايق اثناء زيارما لي 
على اقامة هذه الحفلة ولو أنتي لم اذكر شيئاً عن هذا في تاريخ 4 ديسمبر 
لآتى, كنا سبق ال قلك في اول مقال: للا" ادونة ف مقكرة الب» سر 
عبارات مقتضبة سريعة ولكنها اشبه بامفاتيح الصغيرة الي يمكنها مع 
دلك ان تفتح الآبواب» .. أبواب الذاكرة ومغالق الذكريات ! 

وبعدذلك بيوميناثدين ايبتاريخ النلاتاع؟ | وسمة ر وجدت ف مفكرة لحتس 


| ثولت ال الاطارش القلااء م ورشيت حبى ألما م 


وكان يوم تحربة الغارة لقوية ولو انع وراوساعيا الى. فسكتها 
وكانت المدينة فى ظلام دامس . » 
وبعد ذلك بأريعة أيام اي في :1 دسمبر وجدت 
« طلبت مي آمال أن أرسل ا بنواراً في حفلة ام كلثوم . 
اولك الشراد » 
هلمعبى هذا أننا كنا تصافينا وارتضينا فيمابينتاصداقة او وداآمن لون ما!» 
لا ادري . أو لا أذكر . ولكني امشي ني مذكرة الحيب من يوم ١“‏ 
دسمير فلا أجد ع حبى أصل الى يوم الاربعاء /ا؟ دسمبر 
و كلمتبي اسمهان بالتليفون ورذدت عليها ببرود ! ؛ 
هذا هو كل ما دونته عنها بي ذلك اليوم 
وهنا تلاحظون ‏ كما لاحظت أنا قبلكم - أنني "كنت ادكرعة عمط 
باسم آمال .. وحيئاً باسم اسمهان ! 
ولعل الفرق بي استعمال الاسمين هو الفرق دين الرضا والخضب ! 
ولكن ماذا جرى اليوم حى تركت اسم آمال وعدت الى اسمهان 4.. 
رعا شيء حدث  ..‏ منها لا مي في فنرة حفلات عيد ايلاد 74 
دسمير وما تلاه 
فق كا 1 
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رأيت زوجها في بيروت 


وكتت اعتدت في السنين السابقة أن أمضي فصل الثتاء بين الثلوج 
يي صؤيسرا . فهل أسافر الى سان «وريتز برغم قيام الحرب ب اوروبا ؟ 
قررت ولا" ان أسافر لان ايطاليا لم تكن قد دخلت الحرب بعد ( ديسمبر 
و14 ) ولان السفر بطريق البحر الابيض كان لايزال مأموناً الى حد ما . 

ولكني عدت وعدلت عن السفر الى سويسراً لاني خفت ان تدخل 
ايطاليا الحرب فجأة. .. ويقطع علي طريق العودة الى مصر . 

اين اذهب إذن ؟ وأين أجد الثلج ؟ 

الى لبنان وارز لبنان .. الذي يعلو نحو ثلائة آلاف مثر فوق سطح 
البحر اي أنة أعن من سان موريتز بأكر من الف مثر . 

وكانت أمال تعرف بسفري هذا . وكانت أوصتى أن أقابل في بيروت 
الدكتور بيضا وأن اطلب منه لا نسخة من اسطوانة سجلتها وكان دخوها 
عضر غنوه وق سسا ققيزة كانت رشسية السيدة ينه .افد حرف 
شركة بيضافون بمخصوص الاغنية المسجلة في الاسطوانة المذكورة . 

والاغنية ‏ او القصيدة ‏ هي الي مطلعها ( ليت للبراق عيناً فترى ) 
وطلبت مبى ايضاً رحمها الله ان احضر لا بقلاوة من محل الصمدي 
وحلويات من محل البحصبي إ 

وكان هذا قبل /10؟ دسمس .. اي قبل أن ار عليها ببرود !! 


وغادرت القاهرة بي يوم الجمعة ووصلت الى بيروت مساء السبت 
"٠‏ ديسمير ونرلت في فندق سان جورج . 

وأمضيت حفلة رأس السنة في بيروت . وعرفني بعض كرام القوم 
وقد رأون جالما وحدي الى ماقنة صغيرة في٠ركن‏ منزو ف قاغة اللفقلات 


| 6#لا سه 


فقاموا ودعوني للجلوس معهم .. ولبيت دعومهم شاكراً . وكان منهم 
الصديقان السيد واصف عز الدين والاستاذ حبيب ابو شهلا . 

وي صباح اول يناير 1١44٠‏ وكان المطر ينهمر وكأنه من أفواه 
الغرب - حملتي سيارة الى ارز لبنان .. ونزلت في فندق الارز وصاحبه 
ومديره أحد كبار رجال الدين واسمه مونستيور كيروز 

ولكنني لم أجد في ارز لبناق شيعا عا احتناة: ان ألقاه في مقاق: سوس ١‏ 
من العناية والتنظيم خصوصاً في تخطيط وتحديد مناطق الرحلقة على الخليد 
ولهذا لم اقم سوى اسبوع واحد ثم عدت الى بيروت . 

وقابلت الدكتور بيضا وكنا نمضي معاً معظم الوقت .. 

وذات يوم وقد عدنا الى فندق سان جورج لنتناول معاً طعام الغداء :. 
وبينما يحن نحتاز بهو الفندق جذبي الدكتور برفق من ذراعيى وهمس : 

ع أنظر ... الله البعيةة .. بعل أزأيت ؟ 

وتظليت ا حمياك» أشنان وأقليكه. 2 

مق ؟ 

قآل همسا : 

-. الامير .حسن الاطرش +.. زوج. اسمهانا : 

واعدت النظر .. وبامعان ! وعجبت .. لاذا لم نحبه زوجته آمال ؟ 

شاب . ربع القامة . اشقر . صارم المظهر الى حد ما .. وسيم وجيه : 
يل حلو التقاطيع .. 

وفي عينيه حزن دفين ! 

وكان يعتمد رأسه بيد وقد شاعت عيناه في الفضاء ! 

وقال الدكتور بيضا ونحن حول المائدة . 

أراهنك على أنه يفكر فيها ! 

قلت : يفكر في من ؟ 

قال : في اسمهان . فهو يحبها حبى الان ! لقد تروج من اخرى 22 


تا 17 


ولكنه ا يزال خب اسمهان ونحن الى اسمهان ِ 


53 
قال 


واسمهان 


ميم 1 
اذا © 


: ا الآله ري ا لحبهااجذا ... وسيه عذا جعله ظعينا أمانها ! 
لا نحب ولا يمكن ان تحب الرجل الضعيف . 


نت “ايا هت 


0 


ححا اعد ل اينويب + بد احاسو اله سدا"”. رب20ا_ دوك 


سرف ات تن ين ..! 


ابنتي لا تحبك ! 


هذا ما قاله لي الدكتور بيضا ونحن جلوس حول مائدة الغداء في فندق 
سان جورج في بيروت . 

ولحكن . هل عرفت اسمهان الحب ؟ 

الحب الحقيقي .. القوي اللحارف .. العاطفة العلوية الى تعيش بين 
الامل والألم وتسمو بالنفس الى حد التضحية من أجل من تحب !! 

تالت لى هر السيدة أأمنا اثناء مشهد عاصف جمع بيننا نحن الثلاثة .. 
قالت وهي تشير الى اسمهان بأصبع تمتر غضباً - 

لا مخدع نفسك في أمرها 1 إنها لا تبك 1 لأنبا عمرها مأ أأنفت 
رجلا” .. ولن تحب عمرها .. صدقني فأنا اعرف الئاس بأميبي ! 

وبعد هذه السنوات وعنابما. اخلى ابشبئ: واستنيد. الل كرياة: الماضة 
ها بين 3 كربانت خنوك كعزيزة غالية وذكريات: #اسمة. واخيريى, سبرء:ة 


حت ة/ا اب 


او مولمة باكية .. أغود فاقول ... « كانت السيدة عالية على حدق ! ».فاسمهان 
لم تعرف الحب . وعمرها ما أحبت ذلك الحب الذي تغنى به الشعراء ! ؛ 

وبشدر ما كانت كريمة مسرفة ف متاع الدنيا وماها .. كانت شحيحة 
ضنينة بعواطفها .. لا تعطي منها الا التزر اليسير او أقل القليل ! 

ومع ذلك ما اكير الذين غبطوا انفسهم على أمهم قاروا ضبه أشههانة . 
نم ما اكثر الذين أفاقوا من أحلامهم فاذا حب اسمهان وهم من الأوهام ! 

أكان ذلك لنقص في أنوثتها ؟ 

كلا . فقمد كانت اسمهان ذات انوثة طاغية ! 

أم كان ذلك لحمود في عواطفها أو بلادة او برود في احاساما ؟ 

كلا . فقد كانت رحمها الله طيبة القلب جداً . كرية النفس رقيقة 
المشاعر : مرهفة الاحساس أصيلة العنصر والعاطفة . عمري ما سمعتها 
تنطق. يكلمة ثابية فى ححق. انسان حتى ولو كان اساء اليها وما اكمر الذين 
اساءوا اليها في حيانمها .. فكانت تلقى اساءتهم بالصبر والسكوت .. واذا 
ذكر نهم ذكرنهم بالخير أو التمست لهم الاعذار ! 

اذن لاذا لم تعرف الحب في معناه الحقيقي الاصيل !؟ 

هناك الى عق مبية 6 

أوها وأهمها .. الانفة والكبرياء ! ! كبرياء الدرزية بنت الصخر والحبل ! 

بنت الصخر الصلد والحبل الأشم الأسود . 

أو أنفة الظبي النافر في فيائي الصحراء ! 

لم يكن إذن ني طبيعتها ولا في تكوينها أن تسلم أو تسلس قبادها 
لخلوق ! 

ومن طبيعة الحب ان يعطي المرء بعضاً من حياته ومن قلبه ومن حريته 
ومن سيادته . 

ولقد كانت سيادتها على نفسها وحريتها في أن تفعل ما تشاء وتشتهي 
هي كل شيء عند اسمهان ! 


حت اعد 


قبت انقب .٠‏ العم . 

ومدتت يدها لحب 5 نعم 5 

ولكن لم تكن يدها تشتبك حبى تسحبها ونجفل ! 
وم تكن نخطو خطوة حى نجاف وتيراجع خطوتين ٍ 

ان جاز هذا التعبير - وآأن تعطي أقل ما بمكن من عواطفها هي ! أو 
بعبارة اخرى كانت تأحذ اكير الكثير وتعطي أقل القليل ! وهكذا مشت 
حياما وقد خلفت وراءها صرعى كثيرين ! 


ليس عندها وقت الحب 


م بعتالة سبيه لضن .. 

لم يكن عند اسمهان وقت للحب ! هذا الحب الذي يتغبى به الشعراء 
ويعيش له ويه رجال ونساء ! 

كانت تومن في قرازة نقضيهة ‏ ولة أفري اها ألو فيك ع اليا الاسرة 
الآخل بوأن تصيبها من هته اللياة قليل .. ومزق .خنا ‏ .وكما اقلت في التصل 
السابق - كان خيالها خيال الشيخوخة المريقة اليائسة من رحمة الله ورحمة 
الناس ! هذا وهي بعد ي ربيع العمرن" والشباب 

ركم عن عرة: قالكه ب برها الل كدر مآ أضاءلك اق القسها :-- 5 
وأنا أزجرها لسبب ما 

. استحملئى ! كلها سنة: أو سنتين كمان وترتا- مبى .. أنا عارفه 
أ عوقن كريب ( 0 

وليس هذا من خيال كاتب يستجدي دموع قرائه ولكنها الحقيقة 
وتشهد على صدقها صديقات اسمهان اللاتي سمعن منها نفس العبارة 
وهي أنما لن تعيش طويلا" . 


حت :انعد )0( 


كان هذا هو احساسها أو شعورها وهو أنمها لن تعيش طويلا ومن 
هنا مشت في الحياة وهي تلهث ثأن الذي بمشي على عجل ! 

كانت تبوى الحمال في كافة ألوانه ومعانيه : الموسيقى.. الشراب الحيد.. 
الطعام الحيد .. الزهر الحميل .. العطر الحميل .. اللوب الجميل . 
الموت الحميل . 

غروب الشمس ني لحة من الذهب المذاب .. كان يملا عينيها الحميلتين 
باللمم ؛ 

الوقن القير أشبه بقطرات الفضة تتساقط من دين أؤولق الشجر الكنيفة .. 
كان يمك بأنفاسها ويشيع في وجهها عجباً من جمال الله وصنع الله ! 

شهدنا مرة ‏ هي وله سكروف القسدين حتف اللناك ق: راصن لير 
فاذا بها تخرج مصحفاً صغيرأ كانت تحمله دائماً في حقيبة يدها .. وتقبل 
الكتاب الكريم وتبكي ! 

يرحمها الله ! لو أن المتناقضات جمعت في شخص واحد لكان هذا 
الشخص اعيل الاطرش او اسمهان ! 

كا كن تبوى فياك اف كل معن نوكل الوه + .لكيه كما نفلت 
كانت تمشي على عجل !.. تسرع الخطى وتلهث لأن عمرها قصير . 
وكانت تريد ان تتذوق من كل معبى وكل لون من ألوان الحمال .. بل 
وتملاً راحتيها وتنهل . 

ولكن دائماً على عجل !.. وقنها قصير لآن حيانما قصيرة .. هكذا 
كانت تعتقد . وعمرها ما صدقت في شىء كما صدقت في هذه النبوءة التعسة ! 

هنا لم .يكن عسيا ت.وهذا نثأنها - ا"لا. يطول وقوقها عند الب -: 
لان الحب ‏ عندها ‏ لم يكن سوى معهى واحد او لون واحد من ألوان 
االحمال .. وهي كما قلت كانت تريد ان تعب من كل معى وتنهل من كل لون ! 


عدكة أن الماهرة بي مساء نوع الجمعة ؟ ١‏ يناير ١44 ٠‏ و سق 


1 د ايم ٠ ١‏ .- ل 41 ”« 3 3 - - 
أ اماك ويه ف للبت للراق 6 فرق » و «ه شلاوة الصمدى »6 


سكن اليب بتاريخ الاحد ١5‏ يتاير هذه العبارة المقتضبة : 
كلنتئ اناق بالتليقوت قفسل. عه عناسبة عودي ٠‏ 
ف لفن إن متهرة اليب فلا أجد حرفاً واحداً عنها الى أن أصل 
الى يوم الاربعاء 74 يناير 
7 كلمتتي آمال بمناسبة عودنبا من مطاي » 
وقد. عرقت: هنها هيما بعنه أن كبيرا به برعمه أن ب كان االعضاقيا 
عب وتفيتها الريد في عبيته لاي 
م زارتي 2 اليوم التالي الحميس 


« 4 « 


وكانت محكمة الحنايات أصدرت حكماً بتعطيل مجلة « آآخر ساعة » 
لدة ثلاثة شهور تنتهي في آخر يتابير 
وي مفكرة الحيب بتاريخ الخميس أول قبر اير 
فا أقسق: مكلة سافر8 عنامزة اسحناقة إعدار البق 
ودعوت. قريقاً كبيراً من . الضحفيين .. وغتت. آم كلتوع 
وفريد الاطرش أما اسمهان فقّد اعتذرت بالمرض من 
عدم الحضور ! » 
ولكني كتبت في يوم ” فبراير 
« كلمتني اسمهان بالتليفون ثم زارتني واعترفت أنها 
لم تكن مريضة ولكنها لم تحضر بسبب ام كلثوم ! » 
وأذكر من كلامها يومثذ قولًا وهي تضحك : 


د ارد 


يبقى كتير على حفلة واحدة .. أنا وأم كلثوم !.. 

وقد يظن أحد من طنه الاق أن دياق كانتت اتقان .حق آم كلنوم.. 

وهدا غير صحيح لأن آمال كانت تعجب جداً بصوت ام كلئثوم 
وكانكت. أسيق ع .غيرها ات مق المطرفات. والطرنين. ‏ الى “تياد ها في 
صوت ام كاثوم من ألوان وطبقات لم يببها الله لصوت مطربة سواها . 
بل كثيراً ما كنت ألقاها جالسة تصغي لاسطوانة لام كلثوم وقد اقبلت 
عليها بكافة جوارحها وشفتاها تر تجفان شأنها عندما يغلبها التأثر وف عينيها 
ما يشبه الدموع . 

لم تكن الغيرة إذن هي الي منعتها من حضور اللفلة .. ولكنها الكبرياء ! 
الكبرياء هي الي أبت عليها ان تشهد حفلة يكون لها فيها المقام الثاني ! 


وكانت آمال تقيم يومئذ في فندق ميناهوس . 

وقالت وهي نمم بالانصراف أنما تدعوني للعشاء غداً في ميتاهوس 
وأنه سيكون معنا السيد واصف.عز الدين والسيدة حرمة والسيد حبيب انوشهلا . 

وكلا السيدين من وزراء لبنان السابقين . وكنتت سعدت ععرفتهما 
وقضاء سهرة رأس. المثة: معهما فى بيزوت:- + وكانا حضر؟ الى, القاهرة 
منذ أيام في زيارة قصيرة . 

ولبينت. قفوعا . وكاققة ستيرة ختيلة أختفسةه علييا آثال الكثير عن 
ظرفها ومرحها . وغنت فيها أغاني لبنانية طرب ‏ لا اصدقاونا الكرام . 

وبعد ذلك ببضعة أيام ‏ وعلى وجه التحديد في يوم الحميس 8 فبراير - 

اقمت ثي داري عفلة لأسدقاف اللنانون هولاء : 

وكان. فين المتعتويخ انشد. حدين. ناشا وتسى دنوان الملك قاروق 
وغنت اسمهان في هذه الحفلة » وغنى كذلك صديقي محمد عبد الوهاب . 


كح ام عت 


هل احبت اسمهان احمد <سنين باشا ؟ ! 


وأقف هنا قليلا” عند هذا التاريخ ‏ 8 فبراير ١9454٠‏ - لاني أعده 
نقطة التحول ب حياة اسمهان .. أو بداية الطريق الذي اختاره لما القدر 
والقضاء » ففي تلك الليلة كتب القدر ني لوحه المحفوظ أنه بعد أربع بناو أت 
أو تمر ذللق سوق عتماول الاستاة احمد سالم ان يطلق الرصاص على زوجته 
الكوكب: السيتمائى. المظوية اشمفان أو امال الاطركى بيه كوك وعر يه 
من احمد عجوي باشا . 

وان هذا الحادث سوف يرهق أعصاب آمال فتركب سيارة الى رأس 
البر لكي تسسريح فيها وتسترخي . ولكنها تلقى منيتها المفجعة في الطريق ! 

نعم .. كان فساء م فيراير اثقاطة التحول أو بداية النهاية الي اختارها 
القدير لاأسمياث . 

استغفر الله .. ولكن لولا هذه الصداقة الي قامت بينها وبين حسئين 
باشا يرحمه الله لما كان ما كان ولاتصلت الفيياة ف عام ١444‏ هتية راضية 
بينها وبين زوجها احمد سلم .. ولا كان حادث اطلاق الرصاص . 

ولا سافرت لرأس البر .. ولا لقيت منيتها ني الطريق . 

ولكنه القدر ومرة اخخحرى استغفر الله 


«2 * 


لقد قلت في الكلمة الي قدمت بها هذه القصة انني كنت أوثر كثيراً 
أن لا اشر مذ كراني عع اسحاة لأسباتية وأسيات .. ومنها انبي حريص 
على أن لا أعرض لشخصيات لا بي نفوس الكثيرين احترام وتقدير 
وأن لا أعيك بالحروح الي أرجو لا الشفاء . 

ومن هذه الشخصيات .. احمد حستين باشا يرحمه الله . 


866 سم 


بعد أيام من الحفلة أو هذه السهرة دغانا حسنين باشا لتناول الغداء . 
م إل تغلة مساغرنة أي بقاله + 

وتوالت بعدها الحفلات والسهرات : عنده أو عند أصدقائنا .. ومن 
هنا تعدذت مقابلاتة لأسمهان . 

ودعتني مرة لتناول الشاي معها وكانت لا تزال نيم ني فندق ميناهوس . 

ومع نحن جالسون نتحدث دخل عليئا سين باشا 

وقانت هي بعد انصرافه : إنهالم تدعه لتناول الشاي و أنه جاء على غير موعد 

وقد تكون يرحمها الله صادقة ني قوًا هذا يومئذ . 

ولكن حسئين كان رجلا" ولا كل الرجال ! 

كان رجلا يفعن ويسحر ويبهر ويستوقف النظر في أية حفلة مهما 
شعد فيها الرحام ! 

شكله . مظهره . اناقته . وجولته . اسمه المدوي . تاريحه اللىء . 
منصبه الخطير . عمغامراته المشهورة . حديثه الساحر . خبرته العميقة بالنساء 
وطباح التياء . 1 

لا عجب أن بهرت به اسمهاكث .. 

ولأول مرة كت آمال. عا يقنه اعقب 

وكات احمف: حسيق أول رجل.- أو الرجل الوخيد كما اعتقد. اليوم. ‏ 
الذي عرف كيف ينساب في كياسة وحذر الى هذه الكبرياء النافرة ويحعلها 
تأنس اليه وتطمين وتسلس له قيادها . 

ولكن الى جد ما ! 

وو #ب اخل أحبها ؟ 

نعم . أحبها وني غير تحفظ الا ما كان يفرضه عليه منصبه الكبير الحطير 
وكان حبه لاسمهان أمراً معروفاً ني المحيط الرفيع الذي كان يتحرك فيه . 

واني لأسأل نفسي هنا هل اكتب وأنشر كل ما أعرف ؟ وهل اذكر 
مثلا” أنه كان هناك كبير آخر يشغل هو أيضاً منضباً كبيراً من مناصضب 


الاب 


الدولة وهو المرحوم مراد محسن باشا مدير الخاصة وقد 55 اسمهان . 
وأن الغيرة أو النافسة . قامت بين الرجلين أو الكبيرين .. وأن سير العما 
في ذيوان فاروق كاد يتعطل يسبب هذه الغيرة بين الاثنين ؟! 

و أت نبت لألدراك القراء ورأوا أنه كان لاسمهان أثر ‏ أي أثر ع 
وإن يكن عن غير قصد منها ‏ في سياسة مصر الداخلية وما كان يجري 
بين « الكواليس 5 عام ١51‏ 


ومضت معرفي أو صداقي باسمهان بسيطة طيبة .. صداقة خالصة 


كانت تال عي بالينوق » ركيت نآل عنها باملقرن 

وبرة واجدة في كل أسيوع _..وخانا ف يوم الاحد ‏ كانت تتناول 

معي الغداء ونجلس ونتحدث ونتبادل الاخبار مثل أي صديقين . 
والأنتا حيرة” مي + الا تفي ملق كي بد ارا 

فلان باشا يتودد اليها وقد اعذدئي اليها دوق ياتا 

ودعاها لمابلته بي مكان كذا ولكنها لم تذهب ! 

وفلان ب الوزير السايق _ دعاها لكاول العشاء معه , 


مع زوجته واولاده . 
وبيتما هم حول المائدة 


دك يله من عبك غطاه اكامده هاول أن عسلك متها ؛ 

حستين باشا دعاها لتناول الغداء .. م تركها ولكنه عاد بعد دقائق 
وقد استبدل. علايسة ووزقت» أمانها يقر 

- سذة سيرة لركوب القيل ! 

ََ رج من يابه .. وعاد من ياب آخحر وقد استبدل ملابسه مرة 
اخرى ووقف أمامها يقول 

وهذه سيرة للصيد ! 


نم خرج ء. وعاد. .. نقول 


م #7 سه 


وهذه سترة .. التشريفة الكبرى .. 

... ووغذة بدلة السهرة 

.. وهذه بدلة الفراك .. وهذه « البوتنجور »# .. 

قالت : وأخيراً قمت اتفرج على خزائن ملابسه لكي أوفر عليه 
مشقة هذا الاستعراض أن ووعدت كيها عقرانت السعرانك. .. واعشر أنه 
رباطات العنق . وعشرات من القمصان .. ولكني لم أجد منديلا واحه 
ذا قيمة .. كل مناديله كانت من القطن .. أو من التيل الرخيص ! 

وسكت وزقالض + 

وت اليوم التالي أهذيته أريعة وعشرين. متديلا” من « الليثق 4 : 

وكانت يرحمها الله تقص على" أخبارها هذه أو نوادرها مع عظماء 
مصر وكبرانها ‏ وهي تضحك وتقول 

آه لو تستطيع نشر هذه الاخيياق اذاق العواقت منصر الككثير عق از عنايا 
وكبراتها المشهورين ! 


اناس موداقسا كه قلق طلا خالسة _ وقف تنيت منها آنا يله الصدافة 
فكنت أرتاح للجلوس معها . وكانت هي تطمئن لي وتثق بي وتلجأ الي 
كلما نزلت بها شدة أو حرج كما حدث في مناسبات عديدة . 

وأمامي الآن وأنا اكتب خطاباتما وبرقيانها العديدة البي ارسلتها الي> 
تارة من القدس وتارة من دمشق أو بيروت وفيها ما فيها .. وقد انشر 
بعضها فيما يلي من الفصول . 

وأمامي كتللف تبظات: حامق يرا عن أقنا بقن | كقتى اماعية ابإتضاتة 
(المخلص) وفيه يقول أنه سمع من سيدتين شقيقتين كانتا من اعز صديتمات 
المرحومة اسمهان كذا وكذا .0 وأمما قاست مبي كرا به لفراقه 1 
الشكوك: والظنون ع 'ثم يطلب متي حشرت أن أجلو هذه النقطة وأرذت 


حت ريمعت 


وهانن! دعا ل وأقول ان ما سمعر» 7 الصرفلي غير يح 
٠‏ 


و2 الصحيح هو أن اسمهان رحمها الله لم نحبني ولم تكن لأي رجل 
جما 6 الصحيح : 

وماكتت اعتقدت. أي .رقت ما أن قلبها بطري اهيا اكز من السذاقة 
وأقوى من الوذ .... وربًا كانت مدنت الى بعض عديقاتبا في عذ 
ولكن الحقيقة هي ما أقول الآن 

وهذه الْعَيقة بر هناك من جانبها اي حب لي . 
ى أطوي قابي على وهم لا ظل له من الحقيقة 
كاقت عفبين إلى 28 » نعم . وكانت هناك صداقة وئقة وتقدير .” 


ولكن هذا كل ما كان هناك 


. :وما أنا 


اسمهان الطيبة القلب 


وهذه حادثة اقصها لا لأن لها دلالة خاصة ولكن لأنها تكشف عن 
قاحية من أخلاق آمال الاطرش ومعدنها الأصيل 
دعتها هرة مطرية ‏ من مطربات الدرجة الثانية أو الثالئة ‏ ضور 
حملة خا وليت اسمهان دعوة « الزميلة » وألحت عا َه ” أن أضحبها 
وجلست في البنوار الذي وضعته المطربة الداعية حت تصرف اسمهان .. 
ورفع الستار وانطلقت المطربة تغي بصوت أشبه بصرير الباب العتيق ! 
وزمت اسمهان شفتيها وشدت على أسناسها 
ألما آنا" يوني اع ايض لدي الى موخرة البنوار .. ونهيأت للخروج ! 
ولكن ايان 5-2 عا أن فقي الى غبلة القلة .... والقلعت الي 


يوسن ومهددني بها مستعلة أن تعمل فضيحة وات بحناي إذا لزم 
!.. وصضاحت في .. اقعد ! 


الآمر الكي افرغمنى, عل القاء 
اسمع « صرير الباب العتيق » الى ما بعد 


سد 8 وت 


متتضاك لايق ! 
ولما خرجنا الى الشارع قالت 
هل يكلفك كتيرا أن مير يخاطر النا 4 أي ألم كنت أسببه لها لو 
كانت رأتني أغادر حفلتها بعد الوصلة الاولى ؟ 
قلت : ولكن من مصلحتها هي نفسها أن تعرف أن صوتما لا يصلح للغناء . 
وابتسمت رحمها الله وهي تقول 
حسوغها 'تعى فلعل بلوى الناس يسماع صوتها أخف كثيراً من بلواهم 
بها إذا هي اشتغلت بغير الغناء ! 
ومضينا نبحث عن تا كسبي .. 
وعلى افريز شارع عماذ الدين عل ناضبة شارع دو بريه آرت امرأة 
شابة في ملابس رئة ممرقة قد افترشت بلاط الاأفريز واشت رسيا :لق 
الحدار .. وهى بي سبات عميق !.. 
وعلى صدرها يرقل رضيع قد أحاطته بذراعيها . 
ووقفت آمال أمام الاثنين .. ثم فتحت حقيبة يدها وأخرجت منها 
ورقة مالية .. 
وترروديك والقعت الى تقول: : 
ولكن لو وضعت الفلوس في يدها يمكن حد يفوت ويشوفها ويسرقها 
منها وهي تامة ! 
وجلست آمال القرفصاء أمام الشابة النائمة . ومدت يدها وتناولت 
الر ضيع يرفق من على صدرها . أ مدث يدها بالورقة المالية ودستها 
في صدر المرأة .. وهنا أفاقت الآم من نومها مذعورة فزعة .. وحملقت 
في اسمهان ثم مدت يدها بلهفة تسرد رضيعها . 
واقالت ديات : 
ها خافيقن .. ما تخافيش .. أنا خدته علشان أقدر أحط لك الفلوس 
في صدرك . 
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ومدت المرأة يدها الى صدرها واخرجت الورقة ونشرتما بين يديها 
وتطلعت فيها كأنها لا تفهم ش 

وَاقلك آناقثر ١‏ أذ ناه اباس رآنت.عمرها وراقة عالية.مق عدة: ايية « 

لقد "كنع هيت كله رأيت اسمهان تخرج من حقيبة يدها ورقة 
عالية هطوية أنها ستعطي المرأة جنيهاً . 

ولكنها أعطتها ورقة هن فئة الحمسة جنيهات ! 

ولعل هذا اللمبلغ كان كل ما تملكه اسمهان في ذلك المساء ! 


تريد أن تهرب وتعود الى زوجها 


وأمشي في مفكرة اللحيب الى أن أصل الى يوم الاحد ‏ مارس ١44٠‏ 

وأفك العبارات المقتضبة وأعود بالذا كرة الى التفاصيل . 

قن حعيانيا وحدي اقراً عندما دق جرس التليفون وكانت الساعة 
العاشرة تقربياً وكاقلت السهان , 

قالت : 

هل يمكنك أن تستضيفي . يومين أو ثلائة ؟ 

وقالت هى : ان المسألة جد .. فهل يضايقك أن أنزل في ضيافتك 
يومين أو ثلاثة ؟ 

قلت : ابداً . ولكن لاذا !؟ 

قالته : و عليك السبب فيما بعد 

سألتها : وأين انت الآن ؟ 

قالت 8 تتكلم من دار حسنين باشا ثم اضافت 

- أنا باكلمك من غرفة المكتب . وأنا الآن وحدي . لأأنه صعد الى 
الطابق الأعلى .. وهو لا يعرف اني اكلمك الآن . 


حت ١:‏ اسه 


قلت هاا + 
على الرحب والسعة وسوف أعد لك حجرة . 


واعددت لها حجرة الضيوف . اوجليسة اتظر . 

وطال انتظاري حبى ظننت أن الآمر مزاح وأنها لن تحضر .. 

ولكنها حضرت اخيراً قبيل متتضف الليل . 

وفتحت لها الباب .. ومن نظرة واحدة الى وجهها وعينيها أدركت 
أنبا كانت. تبعي ! 

وتوجهت هي مباشرة الى غرفة المائدة وتناولت قدحاً صبت فيه جرعة 
طيبة من الويسكي ثم عادت وجلست أمامي في مقعد كبير . 

وسكا أنا والتظريضه سن نذا هى اديت . 

واخيراً قالت .. ان حياتها مع أمها وشقيقها فؤاد أصبحت لا تطاق 
وان فواد ضربها اليوم قبريا موجنا وسبجتها اف .غرفنها ٠‏ أما اذا قيربا 
قينا كنا وعسكة ان تسل ماق ع أوثز أن أمر دمر الكرام, ! 

.. ولم ينقذها من سجنها هذا سوى تليفون من حسنين باشا الذي تكلم 
ليسأل عنها ويذكرها بموعدها معه هذا المساء . وأن فواد لما سأها عن 
هذا الموعد قالت إن حسنين باشا يحيى في داره حفلة هذا المساء وأنه دعاها 
تش ف اطهلة , 1 

وهنا فقطا رضي قاد أنظرجها عن سجلها < وأصر غل أن يوضلها 
بنفسه الى دار حسنين باشا ليتأكد هن أنما لم تكذب عليه ! 

م قالبك ؛ 

ب ولقك اتصصتث على سين ها جر : وكنت ابكى. ؤقلت: له اني 
فى أأعرره الى دوي الأ قراه سوق يقري عن سفية . الود كن سين 
لبكائي . وعرض علي أن أقيم ني داره وآن يدعو السيدة شقيقته لتقم معي 
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في الدار قطعاً لألدنة السوء ولكني شكرته ورفضت اشفاقاً على 
متسه الكبير من تقوللات الناس وخر صاببهم وانت تعرف أن خصومه 


و عوساأده ككثير ون . 


وي مفكرة الحيب بتاريخ الاثئين 4 مارس 
٠‏ لا تزال آمال عندي . ولا يزال أهلها يبحثون عنها . 
وقد كلمتني أمها اليوم بالتليفون لتسأل عنها فأنكرت علمي 
بأي شيء ! 
ولقد قضت آمال يومها وهي ي حالة خوف بل رعب شديد من ان 
بتدي شقيقها فواد الى را .. وكانت تغلق باب حجر مها عليها ولا 
تقعته: إل إذ1 اسنعك صبوكق واطلمانك: أن الس ستالة جد سواتي» . 
وق الناء جلسنا التحدث. ... وق هذه الخلسة. قضت على" كتير؟ عا 
كانت تلقاه وتقاسيه في انا العايلية , 
وأعورا“قانت لا ... [ا عر اعمايا عدي لابد أن ييكقتش: مانا عي 
تنوي أن تفعل ؟ ْ 
وقالت هي 
سأعود الى جبل الدروز وأقبل قدمي حسن ( تقصد زوجها السابق 
حسن. الاطر اق 7 ... الك يردن الوجة له ... يغاذا برقض 'ترضلت اليه أت 
يقبي عادية في ذاره 1 
وبكت وهي تقول : وهذا خير ألف مرة من هذه العيشة الى أنا فيها ! 
وأخيراً اتفقنا على أن تسافر غداً الى الاسكندرية وتقيم عقف فببدرقتها 
الممثلة اهام حسين ريثما تدبر أمر سفرها الى بيروت .. إما بالباخرة وإما 
بالقطار عن طريق القنطرة وحيفا . 
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00 


واهكينا بوم |اد 01 

وأمضت آمال يومها .. مثل أمس في غرفتها وقد اقفلت عليها 
ع 0 

ام تصافحي مخبيو وديا ديا رسيس 
بالتليفون الساعة الواحدة بعد الظهر لكي تطمئني على أحواها . 

ولما ودعتها ودعوت لا بالسلامة بكت !.. وتندت عيناي أنا بالدموع ! 

ورأيتها ساعتئذل ‏ كما رأيتها اول مرة - شيئاً صغيراً نحيلا” مسكيناً 
ببعبث الر حمة ىٍُ الصدور | 


فضيحة كبرى ولكن الله سلم ! 


وبي متتصف الليل دق جرس التليفون وإذا شقيقها فؤاد الاطرش 
يسألي هل أعرف أين توجد شقيقته آمال لأنها اختفت منذ يومين . 

وقلت له اني لا أعرف ! 

وي 4 بالتليفون المرحوم 1-0 حكمداز. العاصمة 
اللواء ساء بم زكي باشا  )‏ وسألي تبسن السوال' ب آين, اشنتهان: ؟ 

ولا قلت له اتي لا أعرف صاح بحدة 

لا .. أنت تعرف هي فين والحكاية مش هزار 1 لق مكن. تبقن 
فضيحة كبيرة .. ولا استطيع أن أقول لك. اكير من. هذا بالتلينون !-: 

ودعوته لمقابلي في داري ي منتصف الساعة الواحدة . 

وكنت أعرف ان آمال الاطرش صديقة لأسرة المرحوم الاواء - 
باشا 0 وأنه رحمه الله هو والسيدة زوجته كانا يعطفان عايها كثيرا 
ويعاملانها كابئة لهما . 

وبي الموعد المحدد حضر سليم زكي باشا ومعه الامير الاي احمد طلعت بك . 
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وقال عه للد ادر قواة الآطرائن بيبجيك حن آفال ند ومين . وأنه 

جاءه اخيراً يقول أنه أي فواده ‏ كان أوصاها بالسيارة الى باب دار 

احمد باشا حسنين ولا لم تعد ليلتها سأل عنها حسنين باشا بالتليفون فأجابه 

أنها غادرت الدار ولا لم تعد عاد فؤاد وسأل حسنين أين آمال ؟ 
أ 


. 
و أحداره حسا 


وأخيراً جاءني فؤاد يقول .. إذا كانت اختي ماتت أو قتلت فعايز 
اعراقت قرعا بين ا آنا ماتيا فين لانت مك سميوية يننا رآن 


م دي 
5 - اخذت فواد تارة 0 58 بااتهديد حى رضي ان تار 


ابية فضيحة " أيه بوبم قد د عطي هذا ا اعيلايق افا 
ضَديمَك الى آآخرة .. الى ١‏ 

وققيفضت: غلبهما - على سايم كي باشا واحمد طلعت بيك حكاية 
اسمهان منذ كلمتى بالتليفون يي مساء الاحد الى آن غادرت دارى ني مساء 
امس الثلاثاء . وقلت أن ستكلمئي الآن ‏ الساعة الواحدة ‏ بالتليفون 
من الاسكتدرية . ْ 

ولم يطل انتظارنا . 

وكق جرس التليقوق: . وكاقت امال 

وحييتها وسألتها عن حالما فمالت أ منقبضة اأصدر ولا تعرف بعد 
كي تدبر أمر سفرها الى الشام 

قلت لما : هنا صلديق يريد أن ناك : 


يح © اتيف 


وقبل أن تجيب أو تسألي من هو .. ناولت السماعة للمرحوم سا باشا زكي. 

وتتاوب هو واحمد طلعت بك الحديث معها وهدآ من خوفها ورعبها 
من شقيقها فواد واكدا لا أنه لن سر على الاساءة ليها .. ووعدها سايم 
كن ناكا وأفوالسةة سرمة سوا يتقبلاتا وهم في الضطة ويأخدام 
ميا الى قارقنة: حيك: #تزل: تدهم ايفة دودة مكرمة الى أن يم 
صللمحها مع شمقيقها فواد 5 

وهكذا كان . 

وهكذا أنقذ سليم زكي باشا وطلعت بك الموقف . أو انقذا رئيس 
ديوان فاروق من فضيحة لم يكن له بد فيها ولا كان مسؤولا عنها . 


حت 41 اهمه 


اما لالم رسي 


خطاب من اسمهان 


وهذا خطاب واحد من كلين ... وكنته أحي اإق لا أثير الى عطانات 
اسمهان وان لا انشر شيئاً منها ولكن بعض أقاريبا آثار ضحة اثناء 
نشر هذه القصة واهمي بالكذب والافتراء وزعم أن اسمينة كاقت 
سعيدة جداً في حياتها العائلية .. الى آخخره 

م تحداني أن اقيم الدليل على صدق روايي 

ومن هنا داتبت: اللي حيط إل بو 0 لقاب . 

ومع ذلك فآنا اكتف تقل حقراك معينة من القطاب. ,. وقد جمهيا 
بعضها الى بعض . 

وأما الحطاب كله فها هي ذي صورته بالزنكوغراف . ولسوف يجد 
القارىء صعوبة في قراءة خط اسمهان ‏ او آمال - وهي نفسها تعترف 
برداءة خطها . 

ها هي الفقرات البي نقلتها من الخطاب . 
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و القدس ي ١؟‏ يؤنيه 1441١‏ 

عزيزي محمد 

م اتعود الكتابة لاحد . هذا عدا ان كتاببي رديئة . 
وانشائى اردا 

ولك هل لك بالله عليك ان تقل لي مادا انتغر من 
وراء وجودي بمصر بعد الذي راشة وما خم عة كقاء 
اثناء اقامى فيها ؟ 

اباناة يا عمد واقةا عدا .. اتتى اله أعلم. اق 
افعل فاني دائماً امرأة بدوث: ستتقبل وآنقت الوحيد الذي 
اعتمد عليه ي هذه الدثيا فلم أعد أعر ف ولا أغير فد اق 
لي أمآ ولي أخوات بعد الذي شفته منهم 

قد أرسلت الى فواد حين وصولىي الى هنا مبلغ ٠٠١‏ 
جنيه مصري فلم يكتب لي بعدها ولا كلمة شكر فا 
أنا منتظرة منهم 

اكتب لي يا محمد واني بعد الان لن اطلب منك ان 
تخبرنى.عن أي فيء بوالني أطلبه منلك ؛فقنط. ان تكتب فى 
دائماً ونخبرني عنك وعن كل شيء يبمبي ) عنك وأنت تعرف 
ماذا اقصد فهل يا ترى سيسمح الزمان القاسي واراك ء 


وي تام للسلانيا اقول . 
وابغي امضي مرة ثأنية ( لآني لم أوقع باسمي على 


خبطاني الذي كنت ارسلته اليها ) ارجو ان تعرف تقر 


خطي . سلامي الى جمال ( جمال جبر ) واني متكلة 
عليه بأل ياله مك 
آمال الاطرشن 


ب رةس 


ب مسبويسسيم ير .0 وسشيسسيب ‏ 


قبلاني كك أهينة 2 السيدة امينة البارودي ( وا 


ى زب 
هام واني 0 انساهم ابداً وصورة أمينة دائماً امامي 


َه 


الاول والمقطع الاخير 


ةق 
- 


58 1 00 : 2 
'بدفغصس فك ناير دا[ لاض 5 أرق عشت كنم ا 
5 9 : 
بل م ميرت ايم 
لل 0 صرلكه اتترااه وي . 
ان ماله 0" 
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ووم ر شه ضا 
0 تدم بي رض ١‏ 1 
وصموائة سه فيو ا 13 26 


ليرج 


الحكم عندها للعاطفة .. أما المادة فلا شىء ! 
كبطه كانت افيش 81 مع آرم كانه علق ؟ 


قلت في فصل سابق ان آمال الاطرش يرحمها الله عرفت الفقّر والحاجة 
بل وذاقت ألم الجوع ومرارة الحرمان ني طفولتها ومستهل صباها .. كما 


عرفت فيما بعد يي سنة ١151١‏ وما تلاها ‏ سعة الرزق والترف والاسراف 


سد :894 جه 


الذي ما بعده اسراف يوم كان الذهب يجري بين يديها . 
الكت أكتب اليوم عن أسمهان ني عام 144٠‏ .. كيف كانت تعيش ؟ 
وننةا الزق كارت تتفق * 
لقد كانت تبدو دائماً أنيقة رشيقة نظيفة . ومع ذلك فانها لم تكن تملك 
0-0-8 أكثر من ثوبين أو ثلاثة أثواب .. ببنما كانت الحلي الي كانت 
تتزين بها من زجاج . او حليها الذهبية .. من النحاس ! 
وهي ء كما منيق أن قلت + كانت تخب كل لون وكل معى من ألوان 
ومعاني الحمال .. الثوب الحميل والحذاء الحميل . ومعطف الفرو الثمين . 
والزهور والعطور .. الى آخره . 
وما كان أسهل عليها ني تلك الأيام ان تحقق لنفسها ما تشتهي وأن 
تشبع حبها للّرف ولزيئة الدنيا ومتاعها . فكيف رضيت اذن بالثوبين 
أو الثلائة وبسوار النحاس وخاتم الزجاج ؟ 
كبر ياوها وأنفتها الطبيعية الي لا زيف فيها ولا تقليد . 
عدرها عا ريت أن تحط عن اكبزيانها من أجل المال 5 
كانت محب المال نعم . لكي تنفقه .. ولكن كبرياءها كانت دائماً 
فوق المال وقبل المال ! 
كانت اسهان أي خبانها سير حي 'وتندقم أحانا .. ولكن دائما 
حكم العاطفة ! 
كانت هوائية نعم . كثبرة التزوات . سريعة التقلب . ولكن كل هوى 
وكل نزوة كان مصدرهما دائماً عاطفة ما .. أو احساساً ما .. 
أما المادة واغراء المادة فلم يكن لما عند اسمهان تقدير أو حساب . 
ومن هنا رضيت - وهي القادرة يجمال صوبا وجمالها . وشبابها 
على أن تنال من دنياها ما تشتهي ‏ رضيت بحياتما الي وصفت ٠‏ وحرماما 
لأنها كانت تعلم أن الي تريد أن تنزل الى السوق تبتاع منها كل ما تشتهي 
لابد لها أولاة أن تنتزل الى ( سوق ) أخرى ليس فيها للكبرياء حساب ! 
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وليمس فيها للعاطفة وزن ولا تعدير ! 
سوق المذلة . أو سوق الحوى والحوان ! 
ولكن كبرياءها .. كانت عندها فوق كل اعتبار 
وعواطفها واشباع عواطفها ونزواما كان زادها في هذه الحياة ! 


« إن * 


وأكاقتك اسمهان يومكك سس عام 1٠‏ قد اتفقت مع مخطة الاذاعة 
على ان تذيع.منها مرة واحدة في كل شهر في مقابل اجر لا يزيد فيما اذكر 
على ١4‏ جنيهاً زادوها فيما بعد الى ١٠7‏ جنيهاً » هى وأفراد التخت . وكان 
نصيبها وحدها من هذا الاجر عقر 8 سكبيالك آلو قفو ذلك . 

وكانت: تسجل. في الوقت انفسة س- وكل يشعة شهور . أسطوافة أو 
اسطوانتين لحساب شركة بيضافون . وكان أحد أصحاب الشركة المرحوم 
الدكتور بيضا يعطف كثيراً عليها كما أسلفت ويقرضها على الحساب من 
وقت الى آخر ما تحتاج اليه من المال . 

وكانت رحمها الله تدعى أحياناً لاحياء حفلات الزفاف في القاهرة 
أو في الارياف وتنال عن كل عضغلة .ها بين ثلاثين وأربعين ججنيها .. 

ولكنها كانت تنفر بل كانت تمقت هذه الحفلات : لأنها - كما سبق 
أن قلت كانت تكره وتأنف أن تقف وتغنى أمام سيدات لسن أعلى 
مقاماً منها ولا خيراً منها في شيء ! 


الحو الذي كانت تعيش فيه ! 
كانت تحب الغناء » وشأن الفنانة الاصيلة كانت تحب دائماً أن تغتي . 


ولكن تغني ازاجها هي .. وبرغبتها هي .. وأمام من تأنس لهم وترتاح . 
أما الغناء بالاجر .. وأمام من تعرف ومن لا تعرف .. فهذا هو الذي: 


11 ات 


كانت تضيق به ونثور من أجله ! 
ولكنها كانت مضطرة لآأن تغي لكي تعول أسرنها .. أمها وابنتها 
كاميليا ( من زوجها حسن الاطرش ). 
وكان الاستاذ فريد الاطرش يساهم في النفقات . ولكن النصيب الاأكبر 
من هذه النفقات كان يقع دانياً عل غاتق أسسهان : 
قالت لي مرة يرحمها الله في لحظة ضيى طفرت فيها الدموع من عينيها : 
ان أهلي لا يقولون لي صباح الحير إلا بالثمن .. صباح الخير 
عايزين النهارده خمسة جنيه !.. صباح الحير .. لا تنسي أن شيرق الست 
كذاوكيت !.. صباح الخير . بكره لازم ندفع قسط المقاول عشر ب 
ومن هنا كانت تقبل أن تغني في هذه الحفلات الي تكرهها . 
تسافر الى كفر الشبخ والى المنيا وزفبى وأسيوط 
ولو كان أمرها بيدها أو لو كان عيشها مقصوراً على نفسها لأرضت 
كبرياءها ورضيت بالقليل وعاشت على القليل .. ولكن كانت هناك 
أسرتها .. وطلبات الاسرة !.. بل وطلبات القادرين على أن يعملوا ويعولوا 
أنفسهم ولكنهم لا يعملون ! 
هذه ناحية من نواحي حياة اسمهان الداخلية أو حياتها العائلية . 
جلوما في في شبيء ء من الصراحة أو الصرامة لكي يفهم من له قلب لاذا كانت 
أسهاق : عبرب اآنانا أو كلجا أحيانا الى اللياة التارسية تامس فيها بهن 
التسلية وبعض العزاء . 
وقد يجدر بي وأنا بصدد الحديث عن هذا الحانب من حياتها أو هذه 
النالجية .من أغبلاقهاا أن أروئ يهنا حادلة أو حادين .. 
حدث ذات يوم أن جاءني خادم سي قرريية لاد وأعقل .عافد .3 قر 
نبو ودر قرابتها لاسمهان ! - واسم الحادم المذكور ( حكمت . 
جاءني موفداً من قبل سيدته يطلب باسمها خمسة عشر جنيهاً لأنها في 
شدة الحاجة للمبلغ المذكور .. وناولته المبلغ ولم أقل شيئاً عن هذا لاسمهان . 


47ت 


ولكن كم كانت دهشي -- وسخطي ‏ في اليوم التاللي حين كلمتي 
انسيدة المذكورة بالتليفون تقول أن خادمها حكمت اخطأ في رقم البلغ 
المطلوب .. لآلا محتاجة الى ثلاثين جنيهاً لا خمسة عشر ! 

وقلت لحا وأنا أحياناً اضع حيائي ني جيبي وأقول: عا أعقد. آلة 
حون ؟ ب فل فا # 

تاميقل لو أنك طلبت الآن (768) جنيهاً .. لان خادمك 

قد يحطىء بين رقمين متشابهين مثل سنسدا .. ولكن كيف 
خطىنة ين 7587 رضراع ؟ 

واقفلت ثي وجهها التليفون ! 

ويظهو أن سشير نا سيلا ولق ألنى أريتلك الها عل القور ينا طليةه: _ 
عَاوت وننامت. لآثيا لم تطلب: اكثر عا طايكد | 

ورويت ما حدث لاسمهان .. واصفر وجهها يرحمها الله » وأطرقت 
وراسها. علا .. واعنيرا كانت 

عدني أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد الآن .. والا فتتحت على نفسك 
ياب يصعب عليك اغلاقه فيما بعد . 
/ ثم اقرأوا هذه الحكاية : 

في اوائل 'شهر عابو 1445 عرقت أسمهان وعادها الطبيب .وورصش 
لها الدواء . 

ولكنها لم تكن تملك تمن الدواء . وكان تعيش يومئذ وحدها في مسكنها 
بيعمارة ابموبيليا . 

والجين خادمها وخادمتها يأن سيدسيييا لا تملك تمن الدواء الذي وصفه 
الطبيب فتعاون الاثنان على شراء كل ما يازمها الى أن ثم ها الشفاء . 

وبعد شفامها تقابلنا . وكان خادمها الامين أسر الي بها عسك والعيجيا 
في الحديث الى أن اعبرفت بما كان وأنها لم تكن تملك تمن الدواء' . 

وعاتبتها وسألتها لاذا 0 تلهنا الى صداقي فقالت 


بد 181 مم 


تكفيني صداقتك . ثم أنا لم اعتد ان أمد يدي لأحد بالسوال ! 


وفي مرة أخرى قطع النور عن مسكنها لآنها لم تدقع ١‏ فاتورة » 
النور وباتت ليلتها في الظلام وجاءني خادمها في الصباح . 

قلت له : ولح رعق انك تكلمني الآن ليقو ولم تذكر لي 
شكا من أنقلةا : 

وقال الرجل : حضرتك 52 كويس . وأنه يستحيل عليها أن تطلب 
منك أو هن أي أحد فلوس 

وهذا صحيح ها اده مسرل لصصيقها بلطا بل, 
مل الكل كانت متاادر ماقئ ال لبت تاي ني مبوأن عندها مايكتيها ! 
: هذه حكاية [ وتللك. عكاة :1١‏ 

أو هذه أخلاقها !.. وتلك أخلاق السيدة قريبتها او اقرب الناس اليها ! 

واحكموا في أي جو عائق كانت تعيش المسكينة اسمهان 


4 2 د 


وأمشي سريعاً أن 50 الحيب وي الحوادث لآني كو رانس ا 
أود أن أختار منها وأكتفي بكل ما بجلو شخصية اسمهان وأخلاق اسمهان 
أو بما كان له أثر واضح في حياءها يرحمها الله . 

أمشي سر بعاً ال أن أصل الى صيف عام 001 ع 

ودخلت ايطاليا الحرب . ات الغارات الحوية على مديئة الاسكندرية. 
الأول مرة عرف مصيف رأس المر الصغير معى الاقبال ومعبى الزحام 
فقد اثر الذين اعتادوا قضاء الصيف قُ رمل الاسكندربة ان كضوه 5 
مصيف رأس البر في أمان أو ما يشبه الامان . 

وكان من هولاء آمال .. وكانت تقيم في فندق كورنيل . بياما كنت 


عب 6 لات 


أقيم في عشة على شاطىء البحر . 
وكان طبيعياً أن ألقاها وتلقاني في كل يوم . ورخسوصة فتك ها 
كان يزورني صديقاتوأصدقاء لا مثلالاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذ 
احمد سام وزوجتة. ( يومقل + أمينة البارؤذي. وكانت أعرضديقة لآمال! 
كنا نتناول الغداء معاً والعشاء معآ وتمضي معاً يومنا وسهرتنا . 
وكم من مرة جاسنا فيها على رمال الشاطىء ي نور القمر ما بين موسيقى 
وغناء عبد الوهاب واسمهان . 


+ 


البر تغبي فيها . 

وقبلت هي لأنها كانت عتاجة دائماً لأن تعمل بحكم ظروفها الي 
أسلفت فيما سبق من الحديث . 

وأقام الرجل سرادقاً عند لسان رأس البر .. وأقبل الحمهور على الحفلة .. 

ووقفت اسمهان تغي من غير ميكر فون ومن ورابها وحوفا 

وصاح أحد السامعين .. وكان يجلس في صحبة من رفاقه .. وكانوا 
مكلة: سكا رين 9 ش 

مش سامعين ... ارفعي صوتك شوية ! واخيراً نهض وهو بصيح 

- قوموا يا اولاد بلاش قرف ! يا لله بنا نروح نسمع في الراديو 
حاجة لأم كلثوم والا ليلى مراد ! 

وثي تلك الليلة بكت اسمهان لا للاهانة الي لحقتها وإتما بكت حسرة 
وحزناً لآن حكم العيش يرغمها على الغناء أمام مثل هذا الجمهور ! 


حت 8 8 جم 


طريق الموث ... ؟ 


وذات يوم في أوائل شهر سبتمبر كنا ذاهبين بالسيارة هن القاهرة 
الى .رأس البر .- هي وصديقنا جمال جبر وأنا . 

واجتازت السيارة كويري المنصورة وانحرفت الى اليمين في طريقها 
الى دمياط ورأس البر .. تاركة بلدة طلخا وراءها الى اليسار . 

وعل مسافة كيلو مر ين أو ثلابة من دلاية هذا الطريق الزراعى 021 
في نفس المكان الذي انقلبت فيه سيارنها في المرعة .. ووقعت الفاجعة 
الى لقيت فيها منيتها بعد ذلك بنحو اربع سنوات 

.. كانت هناك آلة مخارية للري. ‏ 

وكان صوت الالة يقرع السمع ١‏ دق متواصل منتخم مطرد ! 

وكانت آمال في تلك اللحظة تغبي ! 

كانت تخي قصيدة عن الموت والقير والفناء 0 هي فصيدة ان العلاء 
المعري الي مطلعها : | 

و غير محد ثي ملبى واعتمقادي 
نوح باك ولا تر كم شادي ١‏ 

وكانت محطة الاذاعة قد اختارت هذه القصيدة وعهدت الى الموسيقار 
الاستاذ زكريا احمد بتلحيئها والمى اسمهان بغنانها . ولقد غنتها فعلا” 
وأذكر أن المرحوم الدكتور زكي مبارك كتب يومئذ يقول أن عمره 
ما سمع غناك أشد: كآية. من .هذا الثناء بولا ضوناً أغمق.خرناً هن 

وكانت آمال قد تلقت اللحن يوم سفرنا الى رأس البر من المرحوم 
زكريا احما وراحثت ت وحن ي السيارة في طريقنا الى وآأمن البر - 
لمحطة الاذاعة .. 

وكانت في يدها ورقة مكتوبة فيها القصيدة . وكانت تلفي 


4 1ج 


تظرها عليها من وت لآخر كلنة خائتيا الذاكدة أو اتيت كلينة ان 


«٠ 2 إن‎ 


كانت تغي والسيارة في طريقها .. 
وؤضَلت. السيارة 'الى. مقتربة .مق الآلة البخارية اللري: ... وكانت. آمال 
تغنى تي تلك اللحظة البيت الذي يقول فيه أبو العلاء : 
505 هذه قيورنا تملا الرحب فأين القبور من عهد عاد! 
هذا وصوت الالة البخارية يقترب ويعلو .. ويدق السمع دقاً منتظماً مطرداً . 
وفجأة تقلصت عضلات وجه آمال وغثبى صفاء عينيها رعب مباغت ! 
وتركت الورقة تقع من يدها . ْ 
واخفت وجهها بيدها . 
ودهشت .. وسألتها : ماذا جرى ؟ 
ونم يجب ؟.. وهرت لحظات . وكانت السيارة ققد ابتعدت ينا . 
وغاب عنا صوت اله الري ودقانها . 
واخيرا وقغت يديبا عن وجهها وقالث 
لقد خخيل الي أمبا دقات دقوف الخنازة . وأنا ها سمعت هذا الدق 
مرة إلا انتايي رعب شديد . وني السويداء ( عاصمة جبل الدروز ) 
بالقرب من قصر الأمير ( تقصد زوجها حسن الاطرش ) آلة للطحن . 
وكنت امحاشى المرور بالقرب منها حَبّى لا أسمع صوت دقانما لانه كما 
قلت. يل كوى بقرع دفوف اللخنازة ! 
هذه واقعة اذكرها جيداً وأرويها كما وقعت . فهل كانت المسكينة 
العنيت في تلك الاحظة أنها تجتاز طريق الموت !.. نفس الطريق الذي 
سوف تلقى فيه حتفها بعد أربع سنوات ؟ 
من يدري ! ومن ذا الذي يستطيع ان يلم بأسرار الاهام وإحساس 
النفس واتصاها بالمعلوم والمجهول ! 


نت 17أة ؤانسهت 


خمسة جنيهات فقط من «٠١‏ لا !! 


وجاءتني ذات يوم في رأس البر فرحة متهللة الوجه . 

لقد كلمها بالتليفون من القاهرة موظف باحدى اطيئات السياسية الشرفية 
وابلغها أنه تلقى خطاباً من سمو الأمير ( قلان ) ومعه شيك لا بمبلغ ثلاتمائة جنيه 
وان سمو الامير يبعث اليها بتحياته وبالمبلغ المذ كور ! 

وكانت آمال حدثتي في مناسبات شنى عن الامير العرني المذ كور 
وهو ون كير امراء العرب ثأناً ومقاماً ‏ وهو غير الامير فواز الشعلان 
الذي جاء ذكره في فصل سايق وكيف أنها غنت أمامه مرة في فندق 
هليوبوليس بالاس بمصر الحديدة فطرب من غنالها كثيراً . 

.. وكيف انه أهداها قبل سفره سيارة « لنكولن » .. وهي السيارة 
ف اسنول غليها شقيفها فوّأه. . 

ون 4ه يربل الها البوم لمان سنيه ؟ 

هذا ما حارت ثي فهمه يومئذ اسمهان .. ولم تعرف سره وسيبه الا 

بعد عودما الى القاهرة . 


. آئ « 


قحك بوعحيها الله يرمقلا عله الإقترع م بوقالت اله الالاعاتة .نيه 
جاءت من السماء !.. وأنها سوف تدفع منها ديونها هنا وهناك .. وتشري 
كذا وتبتاع كيت ! 

وأمرجت اشكر الى القاهرة لكي نتناول الشيك وتقبض اللمبلغ المذكور ! 

ْم عاقنكة: ال وأ لمن بعد يومين اثئين .. حزينة واجمة ! 

وقالت لىي . . إنها ذهبت فور وصوها الى القاهرة الى الحيئة السياسيه 
الشرقية التي أشرت اليها وقابلت الموظف الذي كان كلمها ني رأس البر 
بالتليفون وتناولت منه الشيك ورحجته أن يبلغ فكرها لهو الأمير . 


ارده مت 


ْ 


قالت : 

ت بوقفيتته الى اليك الكى معدل فرق .وأقعيه إلى الدله ولقضن 
الميلغ .. ووجدت شفيقي قراد شُ اعطاوي. ١‏ واخبرته بسلامة نية عن 
الشيك فقال انه بحسن ني أن أحوله باسمه وأن يذهب هو لصرف القيمة 
من البنك ثم يعود الي .. ووافقته ولم أجسر طبعاً على أن أرفض . ولكنه 
ذهب ولم يعد .. واخيراً ذهبت ابحث عنه الى أن وجدته .. ولما طلبت 
منه المبلغ قال انه احى بالمبلغ مني لأنه هو الذي كان كتب لسمو الامير 
المذكور يشكو له الحالة ويطلب العون !.. ثم اخرج من محفظته ورقة 
من فئة خمسة جنيهات وضعها أمامي وهو يقول : ( آدي خمسة جنيهات 
لا تصرفيها اعطيك غيرها ) . 

وهكذا كل ما نالته من الثلثمائة جنيه كان خمسة جنيهات . 

وتاريخ هذه الحادثة كما دونته في مفكرة الحيب هو الثلاثاء ٠١‏ يوليو .١9414٠‏ 


ب ول إن 


وكانت آمال الاطرش كما قلت طيبة القلب جداً عفيفة اللفظ والالسان . 
ولكنها لم تكن تسكت على إهانة .. أوتقبل من أحد ان جرح كبرياءها أو كرامتها 
ذات يوم في رأس البر - وكنا نتحدث في مسألة ما انقلب الحديث 
الى مناقشة حادة ثم مشادة عاصفة . وأغلظت لا ني القول . ولعله بدرت 
مي ألفاظ جارحة .. أو عداها هي جارحة . 
واتتفييت: وزاققة روى أت مكليقه الل اللبانيه رواقاقته بوالشلية البرعة الله 
حى لا أخرج 5 أي لكي ترغمني على البققاء وسماع ما كانت تريد ان 
تقوله لي .. ثم سألتي انسكرية : 
- تقدر حضرتك تقوالي أنت تبقى مين في البلد ؟ 
وأجبنها بنفس اللهجة : 
ولا حاجة ! 
وتبقى ابن مين قِ الللء 7 


حا اعت 


قلكة : ول هن ! 

قالت : أما أنا فآمال الاطرض وأأني فهد الاطرش وعمي سلطان باشا 
الاطرش وزوجي الامير حسن الاطرش .. وتقوم أنت ياللي لا هنا ولا 
هناك تشتمي ! 

قلت طا يرحمها الله وقد غلبي الضحك 

- جوزك الامير ده لا يزيد مقامه عندنا هنا في مصر على مقام مشايخ 
الحارات أو على الاكير مشايخ البلاد ! 

وغلبها البكاء وفاضت دموعها .. 

يرحمها الله . ماكان أسرع أن تغضب . وماكان أسهل ان تصفح وترضى ! 

ولكنها كانت اذا عضت او ارعقها الأس :يداعت أعصابها الرقيقة 

المرهفة واندفعت ني ثورة الغضب أو ني ظلمة اليأس الى ابعد حد . 

سألت عنها بالتليفون ذات مساء -- وكانت قد عادت الى القاهرة من 
مصيف رأس البر - فأجابتي خادمتها واسمها على ما اذكر فاطمة او 
فاع وقانت انا ستينتها ا#ستريم: في سجرتها قهل اتنادنيا ؟ 

وسالي الحادمة : 

و أي تجدك سيدتي إذا أرادت أن تكلمك ؟ 

قلت > آنا ذافب الآن آل الكرتك تابن . 

وذهبت الى ملهى الكيت كات . وجلست مع زميل - ولعله الاستاذ الفاضل 
محمود كامل المحامي ‏ وان هي إلا ساعة او بعض ساعة حى استدعيت 
الىالتليفون . 


اسمهان تحاول الانتحار ! ! 


وتناولت السماعة وإذا بصوت خادمة اسمهان وهي تصيح 
الحقى يا سيدي مم انيت ال التحعرتة ١‏ 


عت 18 ات 


٠. 


واسرعت اعدو خارج الملهى ووئبته الى 7 دي 

ولحسن الحظ كانت اسمهان تسكن يومئذ في شقة باحدى عمارات 
الزمالك أي أن مسكزية كلق قي عن مليى. الكنث كانه .. 

ووجدت الخادمة تنتظرني أمام الباب ش 

و يكن ف المسكن سافكقة سورع امال وكتادمتها .. أ أ شقيقي 
يكونا موجودين وأما السيدة والددها فكانت تقهم في ذاكث الوقت في دار 
صغيرة شيدما لنفسها في شارع الاهرام . 

ولكن ماذا يهم !! لو أني كنت وجدت جميع أفراد السرمية 1 فقت 
مع ذلك ثي الدخول ! 

ودحلت. ريا عمرة لوديا فاذا يبا فل بترائبيا يالك عسصة: ود 
الى صدرها كأنها تغالب ألا موجعاً وقد علا وجهها اصفرار شديد . 

وقالت الحادمة وهي تشير الى افبوبة اسيرين فارغة ‏ أن سيدتها بلعت كل 
ما كان في الاتبوبة... وكانت جديدة أي كان فيها عشروت قرض اشيرين ! 

وهدا روعي قليلا لآن الاسبرين ليس سريع المفعول 


وتقدمت منها فعلا” وحملتها كما كين #خرجنت: يبا الى الث كسى الذي 
كات لا يزال ينتظر أمام الباب ْ ْ 

ولحقت ني الحادمة وناولتبى معطفاً وضعته على كتفي اسسفان آنا 
كانت: جايس لونم ْ 

وصحت بي السائق ان ينطلق بأقصى سرعة الى الاسعاف ! 

وكانت هي طول الطريق مغمضة العينين .. وقد زاد اصفرار وجهها 
وندأ مفعول: تخدير الأسيرين. :! 

وأعتراف. ألنى يفت اي خللك اللحظة أن لجس البفنها أو أضعن الى 


سا١١١‎ 


دقات قلبها .. 

خفت أن يخوني سمعي بد الى مقفهد الع 1 

أن نعها عد كته !] 

بلطا آنآ وماق اقاكامي ودخلنا بها مركز جمعية الاسعاف . 

وسألي الموظف الذي كانت عليه سهرة الليل فقّلت ان السيدة بلعت 
عنطاً كمية من الاسبرين 

سألي : هل ابلغم البوليس ؟ 

قلت : كلا .. واللمهم الان انقاذها . 

وبدا لي أنه من الموظفين عبيد ( الروتين ) فسألته 

قال : نعم . 

وناولته بطاقة وب 

وعضر الطبيب: عق الفور .: شكر الله. فضله .. وادرك الخحالة من 
نظرة وكلمة .. واعرى لا في الحال عملية غسل المعدة . 

ولما انتهى كل. شيء قال الطبيب أن واجبه كان يفرض عايه قي مثل 
هذه الحالات ‏ الي نشبه محاولات الانتحار  !‏ أن يبلغ البوليس وان 
يرسل المريضة الى القصر العيني لكي تمضي ليلتها هناك ولكنه يقبل كلمي 
ويكتفي ها . 

وشكزته خرارة :+ وقذ. لقت إن الأسراءات قن انيت 

ولكن الطبيب تناول الدفئر أو سجل الحالات وقيد فيه اسمي ثم التتفت 
الي" يسألني عن امم السيدة ‏ ولحسن الحظ لم يكن الطبيب قد عرف اسمهان . 

كال + واعم الست ايه ؟ 

قلت بدون تردد ولا وعي : 

2 سال : 

قال وهو يكتب : آمال ايه ؟ 1 

وهنا أفقث وأدركت الخطر ! خطر النضيحة .. اذا ذاع غداً أن 


|| 


ن قلبها قد توففه - 


:. هل هناك طبيب ؟ 


/ 


آمال. الأطركى خاولت الاتتغار .. 

ولم يستغرق تفكيري ثانية واحدة . 

قنك © آمالن سية م 

و8 أغرنا لاا أعدرنه لقب شين . وجا لآ سقق أفنة هدي 
فكان اسمه أول اسم وثب الى خاطري ! 

كتلق لل كن اعرف يويك إلا صبالة عطرية ‏ أو سوه تلكون هياك 
#ظربة اسمها آمال -حسين ! 

2-7 الطبيب ومساعده همرة اخخرى .. وخرجنا ‏ وهي تستند 
الى ذراعي ‏ واوصلتها الى مسكنها . ولحسن الحظ وجدنا الدار كما 
تركتاها اي ُ نجد سوئ الخادمة . 

وهكذا ظل هذا السر مكتوماً حى اليوم فلم يسمع به أحد ونم يعر ف 
احد اذا حاولت آمال الانتحار في مساء السبت "١‏ سبتمير سئنة 18441١‏ , 

ولعل كل ما يقى من هذه الحادثة هو ما دون في سجل مركز جمعية 
الاعافي عت التاريخ المذكور وهو ان فلانً ‏ أنا ب احير سيدة 
اسمها آمال حسين وابلغ أنما بلعت بطريق الحطأ كمية كبيرة من 
لقزاس الاسيرين ! 


4 3 * 


ولو أني رويت للقراء القصة كما رونا هي يومئذ يرحمها الله . 
فصة انتحارها لعرف الذين يتشدقون بحديث الفضيلة وبآداب اللياقة 
وما و3 نشره وها لا يجوز ..: لعرف هولاء أية مأساة كانت :تعيش فيها 
اسمهان صباح مساء !.. وأي عواصف كانت تمهز حيانها هز أطراف 
النخيل ... وأي الحموم كانت نجم فوق صدرها وقلبها . 

نعم .. لو أنبي رويت الّقصة كما سمعنها منها في ذلك المساء لادرك 
كل ذي قلب أن هذه الفتاة لا يمكن ان تلام !.. وأنه حرام أي حرام - 


0) 1١1" 


وعيشها هذا وحياما كما وصفت ‏ حرام ان توخل بالنقد الشديد أو 
بالشساك السير : 


والذي يستطيع ان يفهم .. يستطيع أن يعفو ويغفر ! 


نَ 5 ع 


قلت في فصل سايق أن ادارة الحوازات والحنسية ‏ أو بعبارة أدق 
مديرها الحازم الاستاذ زكي سعد كانت تنظر الى المطربة اسمهان نظرة 
غير رحيمة . 

كانت الادارة المذكورة ترخص لمطربات وراقصات اجنبيات ‏ اجنبيات 
بكل معنى الكلمة ‏ بالبقاء في مصر والعمل في مسارحها وانديتها الليلية .. 
بل وتسمح لراقصة اوروبية ‏ بلغارية الحنسية ‏ بالزواج من وجيه مصري 
كبير والحصول على الخنسية المصرية ولكن نفس الادارة كانت نضع 
العقبات في طريق اسمهان .. ثم ترفض الموافقة على زواجها بالمخرج الاستاذ 
بدرخان كما سبق ان ذكرت ولعل السبب ي ذلك هو «١‏ اللغط » الذي 
كان رط باسبهات . :وكثرةاما كان يتردد خولا من قال:وقيل كان اكه 
كذباً أو سالغآ افيه . 

وكانت آمال قد تلقت بي شهر أغسظس اثناء اقامتها في. مضيف. رأس 
البر خطاباً من قلم الحوازات بوزارة الداخلية فحواه أن المدة المرخص 
خا ياقانتها اق مصر اقذ أوفكك أن انتنهن: »: .وأته. منطلونب. متها أن. مر 
في يوم كذا الساعة كذا بقلم القواات» عمقل اللازم 

ولكنها - كعادتها أهملت ولم تذهب. : زما كان اكثر اهمالها في المسائل 
الخطيرة أو الى نمس خيانها في الصميم 

ومع ذلك - وأقوها إنصافاً لقلم الحوازات -- فان وزارة الداخلية 
لم تحرك ساكنآً ضد اسمهان الا في شهر ديسمبر 

وفي يوم الاربعاء ؟ ديسمبر ١44٠‏ - وبينما كنت اتناول الغداء - 


1 كك 


قالت أن وزارة الداخلية طلبتها في الصباح بالتليفون . وأنها لبت الدعوة 
وفيت الل حكقية الآمير الاي مصطفى ثابت مدير قلم الحوازات الذي 
ابلغها ان مدة اقامتها في مصر قد انتهت وأنه يحب عليها أن تغادر الاراضي 
المصرية في ظرف اسبوع ؟ ! 

ولم تصدق هي ابر لآنه لم يسبق أن وجه اليها مثل هذا الطلب أو هذا الانذار 

وظنت أن سي مزاح لقالك بابتسامة 

قال دير الخواؤات. بلقجة أسق ولكق, اند قن غيئية 
.اح فى حلم . إطاقة. رست رسال الرليس بالقوة فبركبيلك القطار 

ولا عرفت أن الأمر جد راحت تقول لمصطفى ثابت كيف ولماذا وما 
وطنها سوريا أو ثي لبنان ؟. 

وعياة مدير الات بدي اه ولكن الأوامر هي الأوامر 5 

سألته : أليس ممكناً أن يعاد النظر ىي هذا الآمر ؟ 

وأجابها ان الأمر صدر فعلا وأمضاه فعلاة ‏ لا زكى سعد كما كانت 
تظن ‏ بل نفس دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي هو بي الوقت 
8 يستطيع مر اجعة دولة الوزير 2 أمر أصدره وأعقيآاء | 

م مضى المدير يخفف أو يبون عليها ويقول ان لا فائدة من مراجعة 
الوز ير وانه يحسن مهأ ان تطبع الامر وتغادر مصر .. ولعلها تستطيع بعل 
بضعة شهور أن نحصلعلى اذن بالعودة الى مصر. الى آخره.. الى آخره. 

هذا ما قصته علي وهي تبكي . قلت : وما العمل ؟ 

قالف 2 تكلم حسين سركي .. هو الذي امضى الأمر وهو وحده 


حت 8 3109 حت 


الذي يمكنه أن يلغيه . 
هت 2 ولكني 3 أعر فه إٍ 
وكان صاحي الدولة حسين سري باشا قد تولى مند أسا بيع فلئلة ويابة 
الوزارة ووزارة الداخلية بعد وفاة المغفور له حسن صبري باشا . ولم 
ان سقيقة قد -رظرقت بعد جعرقيه .. سد أنتي كنبت: يومتقا مقالا” عنه 
عنوانه ( بقلم من لا يعرفه ) ! 
ولكن شقيقه الدكتور احمد سري صاديق لي . 
وقست الى التليفون وكلمت الدكتور . 
وسألق. : هل المسألة ملك ؟ قلت : تهمى جدا . 
قال : إذن سأذهب عقب الانتهاء من تناول الغداء مباشرة الى حسين 
اغا وأكليه ف الأمز. : 
وشكرته . ولقد وفى فعلا بوعده . وتكلم مع دولة شقيقه يي الموضوع . 
وعدت الى التليفون وكلمت حمدي باشا محبوب وكان يومئذ وكيل 
وزارة الداخلية للامن العام ورويت له القصة ورجوته أن تعيد وزارة 
الداخلية النظر في أمر خروج اسمهان من مصر . 
وقال حمدي باشا : 
ولكن المألة خرجُت من يدي . فلماذا لا تكلم أنت نفسك دولة الرئيس؟ 
قلت : ولكنى لا أعرفه ولا هو يعرفي ةّ 
وسوقة ع باشا محبوب لحظة ثم سألبي نفس السوال 
وهل السألة تمك جدآ © قلت : العم حمق جدا .. 
سألني : هل تأذن لي أن أقول هذا لدولة الباشا وان يكون كلامي 
معه باسمك أنت »24 قلت : نعم . 
والتفت أنا الى آمال أطيب خاطرها واهدىء من روعها واطلب منها 
أن ترجو خيراً ! 


ولم يكن في امكاني ساعتئذ أن أفعل لها اكثر مما فعلت . 


ا - 


وي صباح اليوم التالي كلمي بالتليفون حمدي محبوب باشا يستدعيي 
وقال سعادته وهو يرد على تحيي أنه استدعاني بناء على طلب دولة 
حسين سري باشا الذي يريد مقابلي . 
واستقبلزي دولته بالتحية الحافة الي يتكلفها مع كل من يلقاه والابتسامة 
الساخرة الي يصطنعها يرحمه الله ويخفي وراءها نفساً طيبة . 
م أغار بيقه لركيل .وزاويه ان. يضرت ونرقنا . :وقال 1 : 
ع قرأت: للق تاي" بقلم ( من لا يعرف حسين سري ) وهذا رأ 
أن أقابلك اليوم لكي لقراكنة: يشما ! 
وتبسط دولته معي بي الحديث عن الحرب والسياسة الداخلية وورق 
المسسته فل تعره ب إلى ره , 
د إل اسمهات: 1 بوإلآ المسألة الى “كك وسطلات اقنيا عسلى بلقا خيوم 1 
وأخيرآ مك دول بذه يصافسق ويقول بلهجته الصارمة المعروفة 
ب أأهاتكايه الببيات فضي فلبيك من اختصاصك !. وفقا سوق اتكلم 
فيها مع صاحب الاختصاص وهو وكيل الوزارة . نهارك سعيد يا أخي ! 


وألغى دولته ي نفس الوم الأمر الذي سيق أ أضانورة وأمقياة حر وج 
اسمهان من مصر في ظرف أسبوع ! 

دقنك أن يودها ء. لصيس 45 نسي قن مركر ذ اليب 

و قابلت عدي اها محبوب ثم حسين سري باشا بناء 

على. ظلبة . اعتقد. أن حكاية مال.سويت: وان كتت أعتقد 

أن اسفرهآ كان خيراً لا ولي.... سافرت آمال بعد. الظهر 

الى المنصورة لتحيي حفلة هناك وكلمتي بالتليفون / مساء 

كم بعد انتهاء اافلة كلمتني مرة ثانية الساعة الواحدة صباحاً . » 


سا١ا/ل‎ 


وقد يتساءل القارىء اذا لكأت الي اسمهان ولم تلجأ الى بعض من 
كانت تعرف من الامراء والوزراء والكبراء ؟ 

لامها كانت لا تثق بصداقة أحد منهم . ولا تومن بأن احداً منهم يمنحها 
عطقه أو وده خخالصاً . 

كانت تعتقد أن هؤلاء الكبراء والعظماء لا يعرفونها ولا يرحبون ويحتفون 
ها إلالأنما جميلة حلوة المجلس والحديث ولانها فوق هذا محسن الغناء . 
وأنهم قد يعرضون عنها أو يتبرمون مها إذا هى ي لنت اليهم في ساعة الشدة والحرج 
الا ا بده اليا وتات رلاى» 


000 


1 لسار در بصن 


سايمسل مسر بحر 


ه صورة زنكوغرافية للمقطم الاول من خطاب المرحومة اسمهان المثار أليه في صفحة 459 . 
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-ا١١8‎ 


رق لعا سوقان ران 


اسمهان المطربة وحبها للغناء 


في تلك الفترة أي في شتاء 144١ 1914٠‏ بدأ صيت المطرية اسمهان 
5-2 . فكانت قد بدات تذيع من #طة الاذاعة . ومن هنا بدأ الجمهور 
يعرفها ويعجب بصونبها الحنون الرقيق . وبدأ متعهدو الحفلات يقبلون عليها .. 
كما أن بعض أصحاب الأفراح بدأ يدعوها لإحياء حفلات الزفاف . 
وكتررت تنقلاها في تلك الفترة في عواصم ومدن الارياف . فيوماً 
بالمنصورة ويومآ بكفر الشيخ وآخر بالمحلة الكبرى .. وطنطا . وهلم 
وكانت هذه الحفلات والرحلات ترهها وتضنيها خصوصاً انبا كانت 
في ذلك الوقت تقوم بدورها غناء وتمثيلا” في أول فيلم لها وهو ( انتصار الشباب) 
ولوق أن الآفر كاك يدها وععدها الرقفيت هذه. الختللات ققد كانت 
رحمها الله تضيق صبراوصدراً بالغناء في الحفلات العامة .. بل عمرها 
ما غنت بي حفلة عامة واحدة بنفس الحرارة الي كانت تغنى بها ني الحفلات 


-١١94 


الخاصة أي الحفلات الى لا تشهدها سوى الاقلية ال مختارة من الصديقات 
والاصدقاء 1 

من أحب الأغاني الى قلبها اغنية حزينة دامعة . هى منظومة لشاعر 
إبناني فقد شقيقه الوحيد الصغير فرثاه وبكاه بألفاظ غن اقطراتك: تق 


دوب قليه ! 
وكان مطلع المنظومة « أنا والنار » .. وهذا هو كل ما اذكره اليوم 
عن كلمانا , 


ما خغشها آمال. مرة: الا يكت وأبكت السامعين : 

كانت عدا العناة عرس عالق بين , ولكها ل كاه تمتى فى .عناء 
حقد- الزقة .موق الآمانقة اليم «الإقوالكه الجر سس اقرلده 
من ممعدها الى ارض الغرفة .. وتنهي غناءها في همس تمدود .. هو 


القبر .. وقد اخفت وجهها بيديها ودموعها تبلل السجاد ! 


« # 4 


دعتها مرة جامعة فِواد الأول ( جامعة القاهرة الآن ) للغناء في الحفلة 
ابي أقامتها الخامعة في مساء الحميس ٠١‏ اكتوير ١44٠‏ تكرياً لمديرها 
وقتئذ المغفور له الدكتور عل انا ابراعم. ٠,‏ 

واحتشد لسماعها نحو خمسة آلاف من كبار المدعوين وطلبة الخامعة . 

وغنت اسمهان قصيدة نظمها خصيصاً لهذه الحفلة ‏ إذا صدقتي 
الذا كرة ‏ الشاعر الاستاذ عبد الغنى حسن ولحنها الاستاذ محمد القصبجي . 
واذيعت الحفلة من مخطة الاذاعة . وسمعتها وأنا جالس في داري . وسمعت 
تصفيق الآلاف لاسمهان وهناف حناجر الآلاف لاسمهان ! 

أنبت اسمهان غناءها في أقل من ساعة وغادرت الحفلة .. بالرغم 
من الاحتجاج والتصفيق الشديد ! 


حه :101:0 حت 


وبعد ذلك بيومين وعتى أن أضصحيها الى محطة الاذاعة لكي أسمع 


2 


معها الشريط الذي سجل لغنامها يي الحفلة المذكورة . 

واستقبلنا الاستاذ سعيد لطفى باشا مدير المحطة . وبعد أن سمغنا 
الشريطا اللسجل “فت عضنو بل “قال جانبيا شرق 

لقد كان أمامك خمسة آلاف سامع .. يصفقون لك ويهتفون لك .. 
بعد أن سيطرت عليهم وسحرتهيم بصوتك وكان في مقدورك ان تبقيهم 
هكذا فرحين مصفقين معجبين بك الى مطلع الفنجر .. ولكتلك مشيت 
عدوا في الغناء وأسرعت فغادرت الحفلة ودكذا ضيعت على نفسك فرصة 
397 اتعوضن. ! 

وكان وذها رححمها الله : 

ولكنني أكره الغناء في الحفلات العامة .. ايآ كانت ! 


ومع ذالق ققق كانت آمال محم الثناء: ونحبهه لتاته ... نولا أذ أنا 
رفضت مرة واحدة ان تجيب دعوة صديقة أو صديق لا للغناء في حفلة 
خاصة . وطبعاً بدون أجر . 

وشأن كل فنانة أصيلة لم تكن رحمها الله تعرف الحسد ولا الغيرة الصغيرة . 
فكانت تعجب بالصوت الحميل ايا كان صاحب أو صاحبة الصوت الحميل . 

وكم من مرة رأيتها جالسة تصغي الى اغنية كانت ظهرت وقتئذ لعبد 
الوهاب وهي ( طول عمري عايش لوحدي .. ) 

تسمعها وتبكي ا 

وَأقَمة مرة حفلة صغيرة دعوت اليها عدداً قليلا من صديقاها 
واصدقانها وغبى فيها المطرب الكبير الاستاذ صالح عبد الحي . 

واستخف الطرب آمال .. فإذا بها تثب واقفة وترقص على النغم القديم 
ولعلها كانت المرة الاولى والاخيرة الي رقصت فيها أمامي . 


- ل 


زواجها من احمد بدر خان 


وانتهى عام ١44٠‏ وعلاقي باسمهان كما وصفت . كانت تكلمي 
بالتلقون . وكنت امأل حنها #التليفوث: . وكانتك تزورتي أو 'تتاول:عندي 
طعام ااغداء من خين الى حين 

وكانت رحمها الله مشغولة في ذلاكث الوقت بالعمل هي وشقيقها الاستاذ 
فريق الاطرن. ف اراك فلم هما وهو ٠‏ انتصار الشباب » وكانت تعاق 
آمالاة كبيرة على نجاح الفيلم المذ كور 

و تكن هذه الأمال الكبيرة لنفسها هي .. فند كانت تعتقد كما سبق 
أن اقلت أن ستالينا. قضيرة توأعلها الرفه .. 112 كاتعة الفا الكيرة 
لشقيقها فريد . فقد كانت محبه حقاً ونحترمه وتومن أنه فنان موهوب 
وأن الحظ لابد أن يواتيه يوم يعترف له الحمهور بأنه ملحن ومطرب 
فخ الترعة الأول . 

وكان مخرج الفيلم الذكوو هو الانماة احيد مدوغان .. وكان طبيعا 


أن يلقى اسمهان ني كل يوم وأن يتحدث اليها وأن تتحدث اليه .. وأن 
يتناول الاثنان معاً طعام الغداء أو طعام العشاء بي الاستوديو ‏ بحكم 


ظروف العمل وأن ينصرفا معاً بعد انتهاء العمل .. أو يقضيا السهرة 
معاً في مراجعة عمل الغد .. الى آخر المائة رابطة ورابطة الى تخلقها العمل 


وذات مداع عت ة اوائل شهر فير اير د واقناً بي شر فه كاتنت 


آخر ساعة الذي يطل على ميدان الحديو اسماغيل عد قلف مباوة امام 
باب العمارة الى كان لمكب 8 احادى شقق د 
من السيارة آمال 

ولتت اعنا قادهة لزيارني 5 المكتب كما كانت تفعل احياناً 1 ولح 
الذقائق .مرت حرى أصبحت ربع ساعة ولم تدخل آمال علي في مكتبي . 


]- 


ها الأول . وتزرلت 


(١) 
531-24 
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وأرسلت أحد سعاة المكتب يسأل بواب الغمارة ‏ وكان يعرفها ‏ 
دعبت السيدة:؟ 

وعاد الساعى يقول ان السيدة آمال صعدت في مصعد العمارة الى 
الطابى الذي يسكن في احدى شمَقه مسيو فلان المصور بستوديو شركة 
مصر للسينما .. وأن هذه ليست أول مرة تزوره فيها اسمهان . 

ولح أرَ في الأمر ها يشير التساول ققك كان طببعيا ذا أن نر ده بطلة 
الفيلم على المصور الذي يصور الولو لكى تبادله الرأي أو يستأنس هو 

برأيبا ف يعضن المناظر الى التقطق أو الى على وشك التصوير 

هق وأق. #دت م أستطع إلا أن أعجب.: ولو افليلاة اذا وكيت كانت 
تكير من التردد على العمارة الي فيها مكتب آخر ساعة دون ان تمر ني 
مرة واحدة ‏ صاعدة أو نازلة ‏ ودون أن تذكر ل كينا .ما عق 
هذه الزيارات وبالرغم من أنها كانت تحدئتي بالتليفون في كل 
يوم تقريباً . 


3 * + 


وغاخرت. المكتب :وييتيا كنت اقل درج السلم على قدمي- ومكتب 
ا مناعة قن الطاو: الأوليو :رايت الاستاذ احمد بدرخان يدخل المصعد 
الكهربائي . ولم يرني هو . 

وسألت بواب العمارة عن « الافندي » الذي صعد بالمصعد الآن 
وهل هو ايضاً يتردد على مسيو فلان المصور 

قال : نعم ودائماً عندما تحضر لزيارته ست اسمهان . 

وقلت لنفسي . أن الآمر طبيعي .. بطلة الفيلم تجتمع بمخرج الفيلم 
ومصور الفيلم ! 

اس ا وتفكيري .. 

. لماذا م تذ كر لي الول واحدة عن هذه الاجتماعات المتعددة 


717( سم 


بينها وبين بدرخان ومصور الفيلم ؟ مع أنها كانت نتروي لي كل تفصيل 
ثانوي عن عملها في فيلم انتصار الشباب ؟ 

وشاءت المصادفة أن تكلمي بالتليفون في نفس المساء وفي ساعة متأخرة . 

وسألتها عن أحواها وعن سير العمل في الفيلم فقالت ان كل شيء 
يسير على خير ها يرام . 

والننرسسقهاا في الحدبيث. : أو لعلى أرذت: أن اقيىء- لا افراضة ؛: 

قلت : يظهر أذا عملك كتين في الانتوديو هده الأيام ؟ 

قالت : جداً .. عمل متواصل من الصبح الى الليل . 

قلت : وهل أنت عائدة الان فقط من الاستوديو ؟ 

قالت يرحمها الله : 

يا دوبك .. رجعت من عشر دقائق بس وغسلت وجهي وطلبتك 
بالتليفون . 

وسكت . ولم اذكر ها شيئاً وكيف رأيتها وهي تدخل العمارة 
ولا عن ترددها هي وبدرخان على مصور الفيلم . 

وادركت. في تلك الليلة أنه: لابد أن يكون هناك شىء ما بينها وبين 
المخرج احمد بدرخان . ْ 

شيء ما غير حديث الفن.وحديث الاخراج وإلا لما كانت اخفته عبي . 

وسوف يعجب القارىء ‏ كما عجبت أنا يومئذ ‏ كيف لم يخطر 
ها يومئذ ما دامت مقابلامها مع احمد بدرخان تم في نفس العمارة الي 
بها مكتب آخر ساعة .. كيف لم يخطر لها أننى قد أراها مرة او أراهما 
معاً او .. أو د لل اوه . ْ 

ولكن هذه هي آمال ! 


إذا أرادت أمراً مشت اليه دون أن تلقى بالا" أو تأبه لأحد ! 


5-00 


ومضت أيام وأيام تقابلنا خلاها مرتين أو ثلاث مرات ني دار صديقتها 
السيدة أمينة البارودي .. كما أنها كلمتنى كما كلمتها مراراً بالتليفون دون 
أن اشير واو من يبعي أو قذاقر فى عرفا ونه عن الألفاة تعمد درعاة , 
واخيراً .. وف مساء الائين 8 مارس كلمتي بالتليفون وقالت: 
عندي تحبر علشانك ؟ 


قالت : اتفقت أنا وبدرخان على الزواج . 
قِلثه 2 اله منزوك. ] 
ورامك هي الاستمرار في الكلام ولكني قلت أنه يحسن بها تأجيل 
بقية الحديث الى الغد لأننا الآن في منتصف الليل .. 
وقد الى منها أنها أخفت عبي طول هذه الأسابيع مشروع زواجها 
من بدرخان . لاذا .. لا أعرف ! 
ولما كلمتني ني الصباح سألتها لاذا أخفت عي خبر مقابلامها مع 
بدرخان و .. الى أخخره . 
قالت إنها كانت مترددة ني الزواج منه .. كما أنها تعتقد أن الآمر 
لا يهمني ني كثير أو ني قليل ! ثم تابعت : 
- وأنا لم اخبر اهدا .د واقت أول من يسمع بالجير .. اللهم إلا أمينة 
فهي الوحيدة الي كانت عارفة بكل شيء . 
سألتها : وأهلك هل قلت لحم ؟ 
قالت : كلا . وربنا يلطف يوم تعرف أمي ويسمع فؤاد بالخير ! 
قلت لها : والذي قلته ساعتئذ كان حقيقة من قلىى ‏ قلت لما أننى 
عرفت احمد بدرخان ي باريس عام 194 أيام كن ينيسن هنك فنون 
السينما وأنني أعجبت بأدبه وحيائه وأنه شاب على خلق كريم وأنه من 
بيت طيب كما أنه ورث عن أبيه مالا" يغنيه عن العمل او يشا؛ .. ولكنه 
حب عمله لآنه فئان . 


به 8918 رسع * 


ومضيت أقول أن زواجها من بدرخان هو خير زواج كان يمكن 
للحظ الحسن أن يسوقه اليها . لآن زوجها مخرج سينمائي ممتاز وهي 


مطربة تعمل الان للسينما .. فكل منهما والحالة هذه يكمل صاحبه . 
ولكن ب ينما مت فكي فى .هنا المعبى أقفلت هي التليفون ويظهر 
أن كلامي لم يعجبها ! 


ماذا قالت اسمهان ؟ 
وماذا قال بدرخان ؟ 


ولكن كيف انتهى الاثنان الى الزرواج ؟ 

حدثتني هي فيما بعد فقالت أن بدرخان كان دائماً رقيقاً لطيفاً معها 
ائناء العمل على عكس ما كانت لسسع 2 عن المخرجين 5 وأنه كان دس 
اثناء جاسانهما عن حياته: الضطرية القلقة و إل كيفك لعي ف 
الزوجية .. ولا ني البيت الآخر وأنه يتمبى لو يوفقه الله الى الزوجة 
يسعدهأ وتسعده .. الى آخره 3 

وأن. هذا اللدارع. ع حديقة غات القطرية _ ضرعا عن ابقنا 
للحديث بدورها عما تلقاه في حيانها من عذاب والام . 

قالبتة © 

وتعددت جلساتنا وأحاديثنا في هذا المعبى . ثم مقابلاتنا عند مصور 
الفيلم . واخيراً اتفقنا على الزواج لعل وعسى أن نوفق الى بناء حياتنا من جديد ! 

هذه رواية اسمهان .. ولعل القراء يذكرون ما سبق أن قلته وهو آن 
آمال كانت تريد أن تتزوج للأسباب الي ذكرتمها في فصل سابق 

أما الاستاذ احمد بدرخان فأنه يروي قصة اخ عرى تختلف تماماً عن قصة امال. 

وأحب أن أقول أني لم أسمع منه نفسه هذه القصة بل سمعتها من 
صحفي زميل وهو يقول أنه سمعها من بدرخان . 


س١5"‎ 


السشندنيساة نا 


وهذا السبب لا أحب أن أتحمل مسئولية نشر رواية لم أسمعها بنفسي 
من صاحبها . وأكتفي بالخلاصة وهي أن بدرخان لم يسع الى آمال بل 
هي الي سعت اليه !.. وأنه ل يتقدم اليها بل هي الى تقدمت اليه تشكو 
حاخا وما تلقاه من اسرنها ! 

هذه هي رواية بدرخان كما قصها على زميني المذكور . 

ولاقراء ان يحكموا بين الروايتين . أيهما أحرى :ديق والقبول ؟ 


3 * ع 


هنأت اسمهان حخطبتها لبدرخان ء» وكنت لصا ف هذه التهنئة فان 
بمرعان كما قلت وجل كرع الشن والخلق وي مقدوره أن يكون زوجاً طيباً . 

وقلت في نفسبي أن للمسكينة أن مهدأ وتستقر وتسيريح . 

ولكني شككت منذ اللحظة الأولى - كما شكت هى ‏ ني أن أهلها 
ميوافقون على هذا الزواج . ذلك لأنني كنت سمعت من صديق حميم 
للآئرة - وغعسوصا لنواد. الاطرش _ أنه لآ النيياة آميا نولا شقيقيا 
فؤاد يوافقان على زواجها من أي أحد . 

وإذا كانت أمها سبق لا أن رفضت في عام ١9#‏ أن تزوجها من 
ابن عيمها 4 الامينر » سين الأطرش لأن: ايها ح عن ف 'قوا ع 
كانت الدجاجة الي تبيض الذهب .. إذا كان هذا هو الحال يومئذ أي 
يوم م كك السمهاة عند ينا عل كورآا في دنيا الغناء فاحرئ بالسيدة الأم 
أن ترففن اق عام 0١‏ الموافقة على الزواج بعد ان اشتهرت اسمهان 
وأقبل على بابها متعهدو الحفلات وبدأت تعمل السينما نييلت أن تصبح 
كركيا لامما ... وتجابة ال ترشن الذهب فحسب فل تبيشن اللولى والمامن 3 

وان هي إلا أيام حبى نحققت شكوكي . فقد زارتي آمال بعد هر 
يوم الجمعة 7 مارس وقالت أن شقيقها فواد دخل عليها غرفتها في الصباح- 
وهددها وأغلظ لا القول ونهاها عن التفكير في زواج بدرخان . 


- ١ا90/ب‎ 


قالت : وليس أمامي إلا" أن آخذ ٠‏ هدومي ؛ واترك هم البيت . 

وأعرنها حقيبتين كبيرتين حملهما خادمي الى دارها .. وذهب معها 
م عاد بالحقيبتين مملوءتين . 

أما آمال. ققد أت الى. ذاز ضديقتها أمينة البارؤودي . وكان ذلك 
اليوء 7 مارس ١44١‏ ب آآخر عهدها بالحياة مع أسرنما لأنما لم تعد 
اليهم ولم يظللها واياهم سقف واحد بعد ذلك اليوم . 

وني اليوم التاللي كان عليها أن تخبي في حفلة المهرجان الابنان في فندث 
الكوتنتغال .ومن . ثم حضرت: الى فسكبي واستدلت هلابسها استعدادا 
للسهرة ثم ارسلت الحقيبتين بحوائجها الى دار صديقتها أمينة وأوصاتها 
بسيارتي الى فندق الكونتتنتال . 


» 
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وبعد يومين ‏ الاثنين ٠١‏ مارس - تولى الاستاذ محمد القاضي المحامي 
الشرعي كتابة عقد الزواج العرثي دين اسمهان واحمد بدرخان . 

وكان فعض صديقات: اسمهان _قذ نصحن لا بالاكتفاء موقتاً بعقد 
زواج عرني والسعي بعدها عند وزارتي الداخلية والعدل من أجل الحصول 
على إذن بزواجها من بدرخان لأنها رحمها الله كانت معدودة يومئذ اجنبية 
وكان هناك قانوث: ضدر في اؤائل الخرتث كما سبق ان قلث؛ يحرم عل 
المأذونين الشرعيين كتابة عقد زواج بين مصري واجنية إلا بعد موافقة 
وزارني العدل والداخلية . 

وكلمي يومئذ بالتليفون المرحوم سليم باشا زكي وقال أنه سمع أن 
آمال تزوجت ولكن زواجها عرثي . وأبدى رحمه الله أسفه وقال إما 
لو كانت استشارته في الآمر لكان نصحها بالانتظار الى ما بعد الحصول 
على موافقة الحهات المختصة ثم اتمام الزواج بعقد شرعي صحيح . 


آي| لىا يا 


مما 2220-07 


وي نفس اليوم ‏ يوم الزواج ‏ أحس أهلها بأن هناك شيئاً ما خصوصاً 
أنا نامت الليلتين السابقتين في دار صديقتها السيدة امينة البارودي . 
وأرادوا أن يتحققوا من الأمر فذهبوا الى غرفتها في المسكن ولكنهم 
وجدوها مغلقة ! ولم يحدوا المفتاح . لآنهاكانت أخذته معها زيادة في الاحتياط . 
وكسروا باب الغرفة ولما دخلوها وجدوا دواليب ملابسها خالية خاوية 
إذ كانت أخبلتها كما سيق أن قلغ وهريت سرافجها فى اللقييين ! 
وأجد في مفكرة الحيب بتاريخ الحميس ١"‏ مارس : 
« كلمتى والدة آمال بالتليفون ودعتتى لمقابلتها . وذ 
اليها كم حضر فؤاد الاطرش وصديقه كامل . وكان الحديث 
كله عن زواج آمال . ويظهر أ: هم كانوا يرجون أن انضم 
الهم ىق أحباط الزرواج ولكي رفضت ودافعت عن آمال 
وعن زواجها ببدر خان د 0 
وبعذد بضعة أيام 2-00 آمال حيامها لز وجية مم بدرخان في شقة 
صغيرة كانت استأج رما ني عمارة ايعوبيليا وجهزتما على عجل بالبسيط 


اسمهان تيرك بدرخان 


وبدات السعي لدي وزاري الداخلية والعدل للحصول على موافقتهما 
على عقد الزواج 

وقابلت مراراً لهذا الغرض وكيل وزارة الداخلية وقتئذ حمدي باشا 
بوب ومدير إدارة الخنسية والحوازات زكي بك سعد . ولكبي سرعان 
ما تنينك. إن «٠‏ المعارقينة » أكنك: وأقوى مي بكثير وأن المساعي الي بذلتها 
هذه « المعارضة » قد قضت على كل أمل في موافقة الوزارة على هذا الزواج . 

وأول المعار ضين الساعين لاحباط الزواج كان أفراد اسرة اسمهان 
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نفسها . وأسكي منهم الاستاذ فربد. الاطرشش الذي كان يصرح دائماً بأن 
كل ما يبمة: هو أن كرون قيفي آنال سعيدة ف حياتيا: وآلة ,رافق :علي 
زواجها ببدرخان ما دامت هي الي قارط زودا خا مرهها وإوافيا , 
ولكن المعارضة القوية ذات النفوذ جاءت من ناحية اسرة بدرخان . 
2 أسرة السيدة زوحة. بدرعات . 
وكان للاسرتين اصدقاء كثيرون ذوو نفوذ ي دوائر وزارني 
الداخلية والعدل . 


2 > * 


وي صباح الاربعاء ٠‏ ابريل فوجئكت بزيارة أمال في الساعة التاسعة 
طينائجا , 

وقالت وهى تعتذر عن قدومها في هذه الساعة المبكرة : 

ب غوويية , طلقت بدرحان ! 

فلتع 2< عاإذا ؟ 

قالت : خلاص . طلقت بدرخان ! 

ومبسثك !.. ومضت هي تقول أن بدرخان لم يعد ليلة أمس إلا الساعة 
الثانية باس وكان كرا 4 وآنا أخيقتة. على غياية اهذا وق ثم قات 
مشادة بينهما . 

قالت : وأخيراً قمت الى الدولاب واخرجت منه عمد الزواج العري 
ومزقته وقلت له .. خلاص اتفضل بأه . وقد انصرف ولعله ذهب الى 
دار صلديفقته (... ) فلاله . 

قلت : أنت. غنونة . ولقد:اسأت إلى تفسلق ببذا العمل الاخرق اكبى 
اساءة . فماذا يقول الناس الآن عنك وعن هذا الزواج الذي لم يعمر اكثر 
من بضعة أسابيع بل سوف يعرف الناس غداً أن زواجك من بدرخان 
كان بعقد عري .. 


:"ا 


وهزت رحمها الله كتفيها وقالت : يقولوا اللي يقولوه ! 


والآن انساءل هل كان. سببه القراق أو ١و‏ الظلاق + هو حقيقة اما 
ذكرت ؟ أي لآن « زوجها » بدرخان لم يعد الى بيت : الزوجية ؛ إلا 
في الساعة الثانية صباحاً .. أو بعبارة ادق هل كانت الغيرة هي السبب ؟ 

الذين يعرفون آمال رحمها الله لا يصدقون هذا السبب ! وأن الغيرة 
هي السبب بل يقولون ان هي إلا حجة ! 

ولكن مح يدرف .. ققد كازيع اسمهان محموعة من المتناقضات . 

ترم اللي فى 7 ادركت اخيرآً أن وزارتي العدل والداخلية 
لن توافقا على زواجها من بدرخان ومن ثم رأت هي أن تضع حداً لهذا 
الزواج العري الذي لا يتفق مع كرامتها ؟ 

ربا كان للسببين نصيب في أمر انفصالها عن بدرخان . 

ولكي أعرف على كل خال أنما اتيت بيرانى: ورأق صنعات 
وقيلك. أن تتصالح مع بدرخان وأن تستأنف حياتها معه لعل وعسى أن 
يفلح المسعى ويوافق ولاة الأمور على عمد الرزواج . 

وي المساء وبناء على اتفاق بالتليفون أقبل الاستاذ بدرخان على دار 
السيدة أميئة البارودي في الزمالك وكانت آمال موجودة هناك . 

وفتحت أمينة حديث الصلح .. ولكن بدرخان قطع عليها الحديث 
وقال أنه لم يلب دعوتبا ويحضر لكي يتكلم في الصلح وإنما جاء: ليقول 
كلءة صريحة كانت تثقل على صدره وهو الان يشكر هذه الفرصة البي 
عيانبا أله آمال لكي يقرل هذه الكلية وات عن سفرم نا ماه * 

أما هذه الكلمة فهي أنه ليس مغفلا" كما تعتقد آمال ! بل إنه كان 
قم كل. + ودوك سبب كل, تيء: ولككنه سكك: عل يشش لأنه 
أراد أن يكون ( جنتلمان ) معها الى النهاية ويقف الى جانبها الى ان توافق 


 ا١"ثاآ‎ 


الوزارة على الزواج ويصحح الوضع الحا مي وتصبح آمال زوجته الشرعية 
وتكتسب الحنسية المصرية الى تسعى احصول عليها .. ثم يطلقها في الحال 
ولكن أما وقد قطعت هي وبمحض اختيارها ما بينها وبينه فإنه يحمد الله 
ويقول « بركة'يا جامع اللي جت منك ولا جتش مني » ! 

اله اخرء .. لق الوه 

وممض بدرخان على أثر القاء كلمته هذه وحيا السيدات الحاضرات وانصرف ٠‏ 


٠. بيدا‎ ٠. 


وهكذا .. 

انتهى زواج ابسيان: مفركانة ؤلقد كدق كتحنتها يل وللدت علها 
بإتمام الزواج لأنني كنت أرجو كصديق يفهمها ويدرك آلامها النفسية وما 
تقاسيه . أن تجد في حياة الروجية عزاء عما تعانيه وأن يكون 
في زواجها من رجل مثقف طيب القلب كريم النفس ما يقطع دابر الاقاويل 
والاشاعات الى كانت تنغص عليها حيانها . وبعض هذه الاشاعات كان 
يجد ني تصرفات اسمهان نفسها ما ييرره . 

وقدرت كذلك أن في وجود زوج الى جانبها ما يقويها ويشد من 
ظهرها ويبعث اثقة في نفسها . 

من أجل هذا نصحتها وألححت عليها بالزواج . 

ولكن الزواج لم يدم كما رأينا سوى بضعة أسابيع ! وها هي ذي 
المسكينة توشك أن ترد الى حياتما الاولى . حياة الوحدة والابتسامة المصطنعة 
والدمع المحبوس !.. حياة الاشاعات والحمس المسموم والاقاويل ! 

حياة الريشة في مهب الرياح . 

وقابلتها غداة يوم الطلاق فاذا يها مهمومة واجمة . 

وقالت بابتسامتها الى أعرفها واي تختلط فيها الكبرياء بالرئاء » 
الرثاء لنفسها .. قالت : 
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ما أقساكم معشر الرجال ! لقد حرص بدرخان اليوم على أن يمر 
أمامي بسيارته وقد جلست الى جانبه صديقته الممثلة فلانة . 

قلت : ومن ذا الذي يلومه ! لقد جرحته أنت ماعة مزقت عقد 
زواجك وألقيت به في وجهه كج أوقعة باب الحروج !. وكما جرحته 
محاول أن يحرحك . 

قالت : كلا » ان كنت جرحته فقد كان ذلك بدافع الحرص عليه 
ولكنه جرحي لينتقم وشتان بين الحالين . 


وف اليوم التالي زارها شقيقها فؤاد والسيدة أمها ‏ ومن بعدهما 
فريد ‏ وصالحوها أو سووا ما بينهم وبينها واشترطت هي أن تبقى في 
مسكنها الحديد ‏ ني عمارة ايموبيليا ‏ أي أن لا تعود الى حياتها الاولى 
معهم ني عيشة واحدة وقبلوا منها هذا الشرط. © وربما قبلوه. على مض 

وكان خبر طلاقها قد ذاع وانتشر ورجتتني هي أن أتوسط لدى 
الصحن الأسبوعية حتى ل تشره اوتكلسكه ف مع الزملاء وأجا 
بعضهم الرجاء » وأصر البعض على نشر كافة التفاصيل . 


اسمهان المظلومة 


وغلبها الحياء أو الكبرياء فلزمت مسكنها أياماً لا تغادره ولم يكن 
يزورها يومغذ سوى امينة البارودي وبعض الصديقات من كرام العقيلات 

3 مرض.ت ولزمت الفراش وارسلت خادمها ٠‏ عوض “» تلعوني 
لزياوما . يول يكن حننسا الانفون اقل سكنيا اديه , 

ولكي زافشية أن وها ىْ يشكتها . 

والحقيقة ‏ وقد يعجب منها قارىء أو قراء ولكنها الحقيقة الخالصة - 


د ١#"‏ ب 


هي أنني تحرجت أن أزورها في دار كنت لا أزال أحس ألما دار الزوجية .. 
دار بدرخان وخذا السبب وحده رفضت ! 

ولما كنت أعلم أنها كانت انفقت كل قرش في يدها على تأثيث -- 
الزوجية » فقد اشفقت أن تكون مريضة وني حاجة . 

وطو يت خطاب اعتذار ونحية ودعاء بشفاتا على مباغ من المال وناولته :لحادمها. 

ولكنها أعادت الي خطاني كما هو وبما فيه - وقد كتبت على ظهره 
دكت أريد ققط أن أراك فك انتنازل وأشكرك: ) ؛ 


* « إن 


وأقف هنا قليلاة لأذكر القراء بما سبق أن ذكرته في فصل سايق وهو 
أ كانت في مرتيييا أل تيك فق الدواة ! وآن النور قطع عن مسكنها 
هذا لأنها لم تكن تملك تمن النور ... 

ومع ذلك فقد ردت الي خطاني بما فيه ! 

هذه هى آمال أو أسمهان الى قال عنها صحفي أو صحفيون بعد 
سفر هأ من مصر أنها كانت فحت مسكنها في عمارة ايموبيليا للعب القمار 
وأنما كانت السبب ني خراب وافلاس طبيب شاب ! وأن البوليس داهم 
مسكنها واستولى على ادوات اللعب و . الفيش », ... ثم اخرجها من البلاد. 

سلسلة من الاكاذيب المختلقة عمداً بقصد التشهير ٠.‏ كما سيعرف 
القراء فيما يلي . 

ولكن العجب الحقيقي هو أن الصحفي أو الصحفيين المذكورين الذين 
تولوا حملة التشهير والاكاذيب ضد ,اسمهان في صيف ١94١‏ هم 
أنفسهم الذين ذرفوا في شتاء ١9444‏ يوم نشرت قصة اسمهان .. ذرفوا 
دموع التماسيح على اسمهان وكتبوا ني الاخلاق وأدب الكتابة وما يليق 
شرع :ونا ل يلق 1 ! 
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وشفيت آمال من مرضهاء وفي أول يوم خرجت فيه ذهبت الى دارها 
الاولى وتناولت طعام الغداء مع أقواق ارسي :. 

وي طريق العودة زارتني واقترحت علي أن نمضي السهرة معاً 
في مكان ما .. في الكيتككات: أو عل مقت الكوشيعال م« وق 
جاردن ٠‏ 

وَهَئا كان لابد أن أقول. لحا ما تروت ف قوله ومصارحتها به منذ 
طلاقها من بدرخان . 

قلعا لله ان سرن: دائماً ‏ اقل ازواجيا .. أن أخرج معها الى 
السينما أو المطاعم أو هنا وهناك ولكني لا أستطيع الآن أن أظهر معها 
ا 1 بوناعا ورك اتلس مانا سال لا مإوى لاني 
لسان قاس + لسان ظطويل سيقولوت أنما ويه روطتت ببديهية لديم ) 
نم خرجت عه ل ذراعي كأن شيئاً لم يحدث أو كأن الزواج والطلاق 
قِ أسابيع معدودة شر عادي مألوف ! بل وقد يظلمي لسان الاقاويل 
ويعدني مسئو لا عن طلاقها من بدرخان ! 

ع قلت أنه سرح دائنا أن انها وألقاها ؛ ولكبي لا أستطيع أن أغشى 
معها المحال العامة بعد اليوم . 

ولم يعجبها كلامي لآنبها هزت كتفيها وأولتتي ظهرها وانصرفت 

وبعد ذلك بيومين اثنين ‏ وكان الاحد 18 مايو 1١941‏ زارتيى 
خوك بي « كل سنة وانت طيب » فقد كان اليوم عيد ميلادي . ْ 

تم قدمت لي رحمها الله هدية العيد وهي زراران من البلاتين المرصع 
لأكمام التعيض . 

| وشكرا على أنهالم تنس تاريخ مولدي ثم شكرتها على هديتها الثميئة . 
وأخيراً سألتها من أبع عادت بالمال الذي اشيرت به هذه المحدية ؟ 

قالت ان أحد متعهدي الحفلات ‏ احمد افندي الطيب ‏ قد اتفق 
معها على حفلة غنائية سوف يقيمها في شهر يونيه القادم وانه أعطاها 


ل 


اربعين جنيهاً بصفة عربون . 

قلت : ومن قال لك أن تنفقى مالك في شراء الحدايا وأنت محتاجة 
الى كل قرئن عله + 

وعاتبتها على إسرافها هذا وقلت أنه كان يكفيى منها طاقة من الزهر . 

ثم انصرفت على أن تتناول معي غداً طعام الغداء . 

وجاء الغد وتأخرت هي قليلا” عن موعدها واخيراً اقبلت تعتذر وتقول 
تي #اتعربت. لاتب الت تحط في سال «للقائة عن طق سائوة. وآنبا 
وفقت أخيراً للعثور على طم جميل ونمنه مقبول وهو مكون من ١‏ كنبه » 
ومقعدين كبيرين . 

ومألتها كم الثمن ؟ 

قالت ‏ وقد وقعت في الشرك ‏ انهم طلبوا أول الأمر ممانين جنيها 
ولكتها نارسى حت ربوا أذ يووها الاقم ادها رحسين. حتا + 

.وفعت المبلغ 8 

قالت: + علعا ! 

وهنا افقظا أدركت: زحميا الل أذا ذكاها أو واكرجا غانعها وآنا 
وقعت في الشرك ! فقد احمر وجهها وجالت عيناها في وجهي وكأنها 
تريد أن تقول . لا تظلمي ولا تتسرع في حكمك علي ! 

أما أنا فقد كنت ميضت من مقعدي أمام المائدة وخرجت وعدت 
وي يدي هديتها الي كانت قدمتها لي أمس ! 

ووسيكة اللي رقلق ديزأ الف هنا كيرا ثما قلته ساعتكد ب : 

- أنا أرفض قبول هدية لا أعرف مصدر الال الذي اشتريت بيه ! 
اللهم إلا أن تكون الاربعون جنيهاً الي دفعها لك متعهد الحفلة قد كفت 
لأن تشتري منها زراير بلاتين ثم تدفعي منها خمسة وخمسين جنيهاً ! 

وترددت هي قليلا” ثم قالت : 

-. أقوك للق اد + 


ومألتها 005 * ومى قلت الحق 5 

قالت : معلهشضش صددقبى هذهالمرة : لقد افرضت مائة جنيه من 

قلت 5 كلانه . 

وغادرت أنا الحجرة وتركتها ٠‏ جالسة وحدها أمام المائدة والدموع 
في عينيها ثم انصرفت هي بعد قليل ! 

ولقد عرفت فيما بعد أني ظامتها وأنها لم تكذب لأنها كانت اقترضت 
حفيقة مائة جنيه من سيكدة اسمها رحاء 

وهنا قد يتساءل القارىء لاذا أطيل الوقوف عند هذه التفاصيل 
الصغيرة ؟ أو لماذا احرص على سرد حكاية ( تافهة ) مثل حكاية ال هدية عثل 
هذا التفصيل ؟ 

هل هي الآنانية أو الغرور 3 

لا هذه ولا ذاك .. وإتما احببت أن ألقي شيئاً من الضوء على هذه الشخصية 
المعقدة أو النفسية المعقدة .. أو على حالة اسمهان النفسية في تلك الأيام . 

مندذ أسبوع واحد كانت مريضة وكانت لا نجد ثمن الدواء . 

نم ها هي ذي نتحصل على اربعين جنيهاً من متعهد حفلة وتقر ض 
فوقها مائة جنيه لا لتنفق منها على ضرورات الحياة ولكن لتشتري منها 
هدية تقدمها وطمّم صالون ! 

عه لول , 

وثانياً .. ها هي ذي نخرج من مسكي وبي صدرها ثورة المتهم المظلوم ! 

وكانت فهمت مني قبل ذلك أو خيل لها أنني أصبحت استحي 
من اللحروج معها أمام الناس . 
قبل هذه وتلك حاب زواجها . ونحدثت يخيبتها المجلات وسخر 


وهو ٠‏ 
ىل[ 


كانت هذه حالتها الننسية يوم اتصل بها أحد رجال السفارة البر يطانية 
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بالقاهرة .. ولكني استبق الحوادث . 


خرجت من داري كسيفة البال حزينة باكية ولكنها عادت وكلمتى 
في المساء بالتليفون وسمعت أنا موسيقى وجلية .فسألتها من أين ت#تكلء. ؟ 

قات : من حديقة سقف الكوتتدئتال .. وأنها تتناول العشاء مع 
و البريس شوكت ٠‏ وآخرين 

ولا أعرف من هو البرنس شوكت واعله أحد امراء الأتراك اللاجئين الى مصر 

ّم الك .2 هل أراك هذا المباء + 

لد + كو ” 

فلك : أ لمق 61 

وكان ذلك 5 مساء كد 19 مهايو 5 
آمال ظهر أمس ثي. قاغة المائدة بفندق شبرد - وكانت تتناول الطعام 
مع السيدة ايلى فتنحي - وأنها انتحت به جانباً وشكت له قبن اسيوء طي 
ولكنها حريصة مع ذلك على صدافي لاني طيب القلب وصديق محلص + 
الى أسهرة 54 وآغا سوف تزووئ هذا المساء 59 ورحتت مره أن يبلغي 
مقدماً خبر هذه الزيارة حبى إذا كان لي إعتراض عليها عدلت عن 
الضوو , 

وعاتبي الصديق القديم على ها أسماه ١‏ فظاظة خلاتي ( ونصح لي 
أن ابقى ظنوني وشكوكي ارجال السياسة .. وانصرف بعد ان أخذ مي 
وعداً بان حدق استقبال أمال 5 


وانتظرتها ني المساء ولكنها لم ضر . بل ولم تتكلم بالتليفون . 


- ١8- 


ومر اليؤم الثالي ‏ اللدميس ‏ ول تحفر ... وم تكلم ومع 

وكان أمراً عجيباً حقاً أن لا أسمع منها شيئاً ثلائة أيام متوالية .. فما اذكر 
باسيوا نت ق فى 1 
وبعد ظهر يوم الجمعة كلمتي بالتليفون - وكنت في تر 
واتفقنا. على أن نلتقى ني داري تي الساعة الثامنة . 


84س 


” 


ول لبش رصمل اروز !1 


الحكومة البريطانية تتصل باسمهان ! 


وحضرت ف الموعد . وكما فعلت في مرة سابقة انجهت الى غرفة المائدة 
وملأت لنفسها قدحاً من الويسكي ثم عادت وجلست أمامي .. وفتحت 
حقيبة يدها واخرجث منها المصحق"الصغير الذي كانت تحمله مغها دائماً .. 

واسأل السادة رجال الدين المعذرة ولكني أروي هنا الحقيقة . وبعد 
فهذه هى اسمهان الليئة بالمتناقضات . 

وأمسكت بيدها قدح. الشراب .. وبيدها الاخرى مدت الى الكتاب 
اخرم وعي و 

- أقسم على القرآن الشريف أن لا تبوح لأحد بكلمة واحدة مما سأقصه 
عليك الآن إلى أن تنتهي مهمبي ! 

قلت واأنا ابتسم 

ت. لها .ميلو -خوانا 1 .: ماه الليكاية 9.. 

قالثة : أقسم أولا” ! 
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ولكني رفضت أن أحمل كلامها محمل اللحد . 

وعادت هي تلّح على أن أقسم . 

3 #4 بولق رقو 2 ات . 

قالت : في هله الحالة لن تعرف السبب في سفري ! 

قلت + سوك :كين ؟ 

قالت : الى الشام ؛ 

قلت : هبى ؟ 

قالت : يوم الاثنين . 

وكنا في مساء الجمعة ٠”‏ هايو . 

ورأيت فيعينيها أن الأمر جد فتناولت من يدها المصحف الشريف واقسمت. 
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قالت ‏ وأنا أنقل هنا'لا عن مفقكرة اليب فقد كانت الحكاية 
اكثر خطورة واكبر اهمية من أن بشار اليها بعبارة أو عبارتين مقتضبتين - 
وإنما أنقل عن مذكرات مطولة سجلت فيها بتاريخ مساء 4؟ و55 مان 
١‏ كفة التفاصيل الى سمعتها من اسمهان . واقرأ اليوم في اية 
المذكرات الى دونتها هذه العبارة ( أسجل هذه التفاصيل فمن يدري . 
رقا منت من. تكرهة تيد “اطيرييك. يعدنة. نآل بوإتضافة ها إذا أنىء 
اليها أو انهمها أحد ) . 

ولسوف يعجب القراء ويدهشون كما عجبت ودهشت ثبي ذلك المساء ! 
كيف أن بريطانيا الى كانت تجتاز يومئذ أحلك فترة من فترات الحرب 
وتحارب وظهرها الى ابحدار » كيف للحأت الى المطربة اسمهان لتستعين 
بها على دخول سوريا ولبنان وطرد قوات .حكومة فيشي البى كانت قد 
الت زنابية لاوناك . 01( 

وكان الحلفاء قد مجحوا قبل ذلك بشهر واحد في القضاء على ثورة 
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رشيد عالي الكيلاني ني العراق ونشطوا الى تثبيت أقدامهم ني الشرق 
الاوسط والقضاء على كل تفنوذ لالمانيا فيه . 

أنا في مساء ذلك اليوم من أيار 
مايو ١14١‏ والحرب بي أحلك أمطل لوسها واشدها خطراً كان اعظم بكثير 

ولكن بريطانيا م 5-5 وم تستعين بالمطربة اسمهان بوإنا علات. أو 
استعانت بالاميرة الدرزية مطلقة امير جبل الدروز ! 

وبدأت آمال الاطرش تروي القصة وأنا في شبه حلم ! 

هأنذا على الرغم مَنِي ‏ قد اتصلت بسر خطير. من أسرار الحرب ! 

سر يوشلك أن يغير الاوضاع الحربية ني الشرق الاوسط ويبدل الموقف 
في الركن الشرثي من حوض البحر الابيض المتوسط 

قالت : تذكر مساء الاثنين الماضى عندما كلمتك بالتليفون من حديقة 
سقف الكونتننتال وقلت لك أنني أتناول العشاء مع بعض الاصدقاء . 
لقد كان يجلس الى مائدة قريبة منا مستر نابيير .. هل تعرفه ؟ 

( وكان مسير نابيير يومئذ يشغل منصب نائب مدير قسم الدعاية والنشر 
في السفارة البريطانية وقد نقل ي ديسمبر ؟44١‏ هن القاهرة الى منصب 
قنصل في مدينة « كازابلانكا » أو الدار البيضاء في المغرب ) . 

ونبض مستر نابيير من مقعده وتقدم نحوي وحيالي وقال أنه بعر في 
جنيدة وان كتت أنا لآ أذكرة + لآله اشغل قتضب: قتضل لدولت. في .ذمقق 
سنوات عديدة وعرف هناك أسرة الطرشان الى آخره ؛ ثم قال أن المصادفة 
الطيبة هي الي ساقته ذلك المساء لأنه كان يود مقابي منذ يومين ليحدثتي 
في أمر هام فيه نفع لي ولبلادي . وسألي هل هناك مانع من ان يلقاني 
على انفراد ؟ ولما قلت كلا ناولي بطاقته وطلب مني أن أحدثه غداً ‏ أي 
النلاثاء ‏ بالتليفون لنتفق على موعد المقابلة ومكانها . ولح أتردد في الموافقة . 


قل يعيعحب المراء اليوم ولكن عحجدء 
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فد كنت في ذلك المساء بعد حديى معلك بالتليفون ني حالة نفسية سيئة : 

وطاا يطف باق اع كنى» من قدا ل الذني عرضه علي" الاتجليز . كل 
ما هناك انني أحسست ان الرجل مسثر نابيير يود ان يعرض على افا ها .. 
مجو © 31 أعيزظه , وقد بق لق سنالء لقثي ما مرطلاك اليكل ميال . 
وقد كنت مستعدة في ذلك المساء لقبول أية مجازفة ما دام فيها شيء من التغيير ! 


اسمهان نتناول الشاي مع مسير سمارت . 
اربعون الف جنيه نحت تصرفها . 


وكلمته بالتليفون في الصباح ولكبي لم أجده في مكتبه . ولم أهم بعدئذ 
بالسؤال عنه طول اليوم . ولكني عدت وتذكرت أمره في صباح الاريعاء . 
وف هذه دلرة بويددعه فى كه والارع سو أ يرووق قي الذاد ف سكي 
بعمارة ابموبيليا ووافقت . وهنا هو السبب في أني لم أزرك يومئذ كما 
سوا يجا سا سيسي وليه 
نا ( على العايم ) لم يفصح فيه تماماً عما يريد واكتفى بسوالي عن 
ارك الاسرة وعما إذا كنت لا أزال على صلة ما بزوجي السابق 
حسن الاطرش... وما إذا كنت أود العودة الى جبل الدروز ولو في زيارة 
قصيرة .. الى آخره 
وانصرف على أن يتصل بي مرة اخخرىا . وق مساء امس الحميس 
زارني ودعاني لثائلة: فمسر 4 حنارك لأعير والبر سماراته )في اذارة 
بالزمالك يوم الحمعة . ولقد تناولت اليوم الشاي مع مسير سمارت في 
داره وكان موجوداً معنا قائد انجليزي أسمه روبرت بلوم(١)‏ .واتفق 


)١(‏ تفضل زميل صحفي من المشتغلين بالمسألة العربية - وخصوصا في سنوات الحرب الماضية 
وابلغي ان القائد الاتجليزي الذي قابلته أسمهان في دار سير والير سارت ثم زارته 
في مسكنه رقم ( م) شارع قصر الثيل الشقة (4ه) هو المترال كلايتون نفسه رئيس 
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الاثنان معي على أنْ اقزر بالطائرة الى القدس يوم الاثنين القادم , وجوت 
أقهيم ثلاثة أيام ني القدس ني فندق الملك داود . وهناك سوف يقابلي رجل 
انجليزي لم يذكرا لي اسمه ولكنه سوف يعطيني التعليمات . ويعد ذلك 
عيأذهسن الى عمان . ومن حدود شرق الاردن ادخل سوريا . 

وسكتت آمال قليلا” ربما لترى تأثير قصتها الغريبة في ! أو ربما لكي 
تمهد للمفاجأة الثانية . 

م قالت : وسوف يدفعون لي جميع نفقاتي كما أنهم سوف يضعون 
نحت تصرقٍ في فلسطين وعمان أربعين الف جنيه لأوزعها على روساء 
قبائل البادية !! وأنا على موعد غداً الساعة الثانية مع الحترال روبرت 
بلوم في مسكنه شقة رقم 5ه بشارع قصر النيل رقم 8 . 
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وأخيراً قلت ساخراً : يعني عايزة تعملى ماتاهاري بتاعت الحرب دي ؟ 

فالت ؟ 18 .. ماقاغاري كاتنت بلبيرينة بال البال: على ولو ترق 
بلادها من أجله نا آنا ريق ك أخدم بلدي ١‏ 

ثم هزت كتفيها بضجر وهي تقول 

- وبس قل لي أقعد في مصر أعمل ايه ! وأعيش منين ! ولقد سمعت 
أنت نفسك كلام الناس عبي بالحق وبالباطل . والحبة عملوها قبة ! وأجري 
من محطة الاذاعة لا يكفيي وأنا أمقت الغناء ني الافراح والحفلات العامة 


المخابرات السرية الريطانية في الشرق الأوسط لأف هو الذي كان يسكن ني الشقة 
المذكورة في العنوان المذكور. وان الحترال كان قد استأجر الشقة مفروشة مزساكتها 
الأصلٍ وهو صحفي أسمه روبرت بلوم . ومن هنا التبس على اسمهان . ويظهر ان 
مسير سمارت لم يذكر لا اسم الحترال كلايتون اثناء المقابلة ولكنه طلب منها ان تمر 
على شارع قصر النيل رقم (8) وتسأل عن شمَهُ روبرت بلوم حرصاً على اخفاء أسم 
الحترال كلايتون . ومن هنا وتعمت اسمهان في هذا الخطأ وانا كما قلت انقل عن 
مذ كرات التي دونتها تحديثها في هذا الموضوع . 
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ولقد كنت أرجو بعد مجاح فيلم التضار الشباب أن بقنصر عمي على 
السينما وحدها ولكن ظهر أخيراً أن العقد المبرم بيني وبين الدكتور بيضا 
يمنعني من العمل في أي فيلم آخر لمدة عامين . وقد مضى منهما عام واحد . 
بعي علي أن ادبر عيشي لمدة عام عن غير طريق السيئما فماذا أعمل؟ 

وضكت أنا . عاذا أقول + 

وعادت هي تألى : 

قل لي ! هل تريد أن ابقى في مصر ؟ وأن ارفض عرض الانجليز ؟ 

وكان الوال محرجاً لي وشائكاً معآ ! 

ولغيرا كلم ع ناقرى 831 د 1202 . 

ولكنها قاطعتبى قائلة : 

00د تزال تنصحبي بالعودة الى زوجي الامير حسن 2 

قلت : نعم . وهذا رأبي من قديم . فأنت لم تخلقي لاحتراف الغناء . 

واتتسصضة بدلال رحمها الله وقالت 

لاذا ؟ هل ضوتي تبح الى هذه الدرجة ؟ 

قلق '+ لمكي . ضواتك سعيل عند بوانت تعرخين: ذلك + بولكن 
الغناء شىء واحتراف الغناء شىء آخر ! وأنت تكرهين الاحيراف . 

قالت : تحدم اح 

بح 
وبعد الحظة قالت : 
حت طبعا عوويث الليمة: اتن عيفد إلى" ها الاقليد ؟ 


الاتجليز يستعنون باسمهان على دخول سوريا ولبنان ... 


قالت : ان الحلفاء على وشك الرحف على سوريا ولبئان ويهمهم 
بطبيعة الحال أن يطمئنوا الى الموقف الذي سيتفه منهم جبل الدروز . 
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سألتها : لماذا ؟ 

قالت : لا تنس الثل المعروف ( ان في السويداء رجالا ) والسويداء 
هي السويدا - كما ننطقها نحن -. عاصمة جبل الدروز . وتحن الدروز 
نستطيع دائماً أن نبعث الى ميدان القتال بثلائين ألف فارس . وكم من 
مرة في عهد حكم الاتراك أغار الدروز على دمشق وتمحكنوا من احتلاها 
في ساعتين اثنتين . فالدروز هم اذن القوة الوحيدة البي ترجح كفة الميزان . 
إذا انضموا الى فيشى أو انضموا الى الحلفاء ! 

لك 3 وما شأئلق ايض ىجا يد + 

قالت وهي تبتسم : 

- آدي عيبك ! عمرك ما اعتقدت أني أصلح لشيء ! ولكني واثقة 
من أني سأنجح . 


إن الامجليز يعرفون من تقارير قلم محابرامهم السرية ان حسن الاطرش 
حاكم جبل الدروز لا يزال بحبي . وعمي ع باشا الاطرش وعبد 
الغفار باشا الاطرش يحترمان رأيي . ولقد سبق ما أن جرباني وخبرا 
حسن رأيي في ظروف عديدة أيام كنت زوجة لحسن . فهولاء الثلاثة 
سواق» 2 أحد صعوبة ما في اقناعهم بصواب الانضمام للحلفاء 

وعنا اك أبيق: يا خطورة أو حظر اليم العروعهة عليها وأن 
الأمر ليس مغامرة سينمائية بل هو خطر شديد اكيد في كل خطوة تخطوها . 
وقلت ها كذلك بصراحة أنني لا أثق كير1 ولأ قليف فى يق برأبنة : 
وأنتي أعرف أن ( لسانها سايب ) وأنها تحب الشراب والشراب يطلق 
اللسان ويفضح الأمراق -- الى آلفرة , 5 

ثم مألتها هل هي باحت بهذا السر لأحد سواي ؟ 

قالك: + كل .. قانقت: وتعدك الذي تمرعةه . بولقد سلوقن: سر سحارة 
من "أن أبوح, يقىء لأاعد. ما .. .وذكقر ليلق آنت. الذات لأآله يعرف 
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كل شبيء عن علاقتنا ولكثر بي لم استطع أن أخفي سري عنك . ولأني 
أععد غل رأيك. ! 
قلت : يبدو لي أنك لم تحضري لتأخحذي رأيي وإنما لتبلغيني قراراً انتهيتاليه؟ 
قالت 5 سميج 5 
قلت: اذن لا فائدة من المناقشة مادمت مصممة علىالسفر والقيام هذهالمهمة ! 
قالت : م تنصح لي وتلح علي بالعودة الى زوجي وجبل الدروز ؟ 
قلت : نعم .. ولكن فرق بينهذا وبين أن تعودي لتقومي بدور ماتاهاري ! 
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وتناولت آمال طعام الغداء معي قْ اليوم التاليي ‏ السبت 54 مايو ‏ 
وعرقت منها 4 بكرت بالحروج من مسكنها في الصباح وذهيت الى 
دار المرحوم ساء م ذكي ياقنا وسحتة: جواز سقرها وكان مودعاً عنده 
ثم ذهبت بالحواز الها مطرو ررك سسدل قري القرقو ماه 

وت ركتبي بعد تناول الغداء وذهبت الى موعدها مع ارال ل كلايتون وعادت 
في نحو الساعة الرابعة بعد الظهر وقالت وهي ترمي بقبعتها الى مقعد . 

اك ورقة وقلم . 

قله ج ليه ؟ 

قالت : علشان أحسب ديوني وأشوف البلغ ده يكفي والا لأ ! 

وأخرجت من حقيبة يدها رزمة من أوراق البنكنوت من فئة خمسة 
الحنيهات . وقالت : . 

أعطاني الحترال ثلثمائة جنيه الآن لكى أسدد منها ديوني في مصر . 
وأظن أنبا لا تكفي .. ولكنهم سيدفعون لي ساعة أضل القدس ميلغ الف 
جنيه على الحساب ! 
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وضعبا أمامنا التلثماتة حديه .ت وكانت كما قلت: فق ستين ورقة من 
فئة الخمسة جنيهات ‏ - وأخذنا تحسب ديونها واسماء الدائنين والمبلغ 
المستحق لكل منهم . وهل يجب سداده في الحال او سداد جزء منه وإرجاء 
سداد البائى الى ما بعد ؟ أي الى ما بعد أن تصل الى القدس وتقبض الالف 
جنيه الي وعدها الانجليز بها كدفعة اولى على الحساب .. حساب أجرها 
على المهمة الحطيرة الى عهدوا بها اليها ! 

واذكر بين اسماء الدائنين محال سوستوفاريس افراء وخورشيد 
المصوراني واحمد افندي الطيب الذي كان قد دفع ها اربعين جنيهاً عربوناً 
من أجل غنائها في حفلة سيقيمها ني شهر يونيه ‏ والسيدة رجاء الي 
كانت أقرضتها مائة جنيه .. وحلا” لبيع الزهور وكانت مدينة له بأكثر 
من عشرة جنيهات تمن زهور .. الى آخره . 

وبلغت جملة الديون الي بحسن بها أن تسددها فوراً وقبل سفرها 
واقساط الديون الاخرى بلغت جملة هذه وتلك مائتين وخمسين جنيهاً . 

وهكذا لم يبق بين يديها هن الثلثماثة جنيه سوى تحمسين جنيهاً . ونصحتها 
بالاحتفاظ بها فمن يدري قد تصل الى القدس ولا يتصل بها الانجليزي - رجل 
المخابرات السرية ‏ ومن ثم لا نجد الف جنيه ولا الف قرش في انتظارها ! 
وني هذه الحالة تستطيع أن تنفق من هذه الحمسين جنيهاً ريئما تدبر امرها ! 


وانتهينا من هذا . وانصرفت آمال لأنها كانت على موعد آخر مع 
سير بير نائب مدير قسم الدعاية والنشر بالسفارة البريطانية . 
وهنا أنقل عن المذكرات المطولة الي دونتها بتاريخ مساء الاثنين 
5 مايق عه أبن ييف :مقر "امال بيوم واحد . 
« قابلت آمال مستر نابيير بعد ظهر أول أمس . وقد 
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سأها عن نتيجة مقابلتها مع الحئرالكلايتون ثم قال ها أن 
كلايتون المذكور غبي ومغفل وأنه سيفشل ويكون السبب في 
فشلها هي أيضاً . وأن الذين سيعملون معها ني التقدس 
وعمان أغبياء مغفلون هم أيضاً . 

وأتميرا كفيف :لها عن كر عه :وسو أن تكب من القفاسن 
الى مسير سمارت ( سير والئر سمارت فيما بعد ) ثي 
القاهرة وتقول في خخطابها أنها محتاجة 'لخدمات مستر تابيير 
ليكون الى جانبها بصفة مستشار ها . 

وقالت آدال ألها فهمت «١‏ اللعبة » ! فاقترحت عليه 
بدورها أن يكتب هولا الآن صورة الحطاب الذي يفرح 
عليها إرساله الى مستر سمارت لكي ترسله الان من القاهرة 
قبل سفرها . ووقع نابيير في الفخ ‏ كما تقول - وكتب 
لا صورة الخطاب المذكور بالقلم الرصاص وقد أطلعتي 
عليه . واشرت أنا عليها أن تمزقه لآن وجوده معها قد 
يكون خطراً عليها ني حالة ما اذا وقعت في أيدي الفرنسيين 
أتضان تحكوفة قشف .. 

أما « اللعبة » الى فهمتها آمال فهى أن نانيير كان يقصد 
من استكتابها هذا اللطات أن صل للسلطات الانجليزية 
المحلية على دليل يخط آمال يثبت عليها تعاوسها معهم لكي 
يستعملوا هذا الدليل ضدها إذا هي خانتهم في يوم ما ! 
ولتكنها بدلا" من أن تكتب .. .يطلنه هو الذي يكنب ! » 


إئا يذ نا 


ولكني لا أوافق على هذا النفسير ولا على أن غرض مسير نائبير كن 
الحصول على دليل مادي يمكن استعماله ضد آمال . 


8 


وذكاوها يرحمها الله كان بي بعض الاحيان ذكاء ساذجاً ! ولو كان 
فقا هو اسه لاسر لقال طب مها أ بتي اللاي #0 وان 
في القاهرة - بدلا" من كتابته وارساله من القدس !. وإلا من أين كان 
سير ابعر بسن 101 عراف اكليه دن القد ألى مل متاق © 

كلا . لم تكن هناك « لعبة » الغرض منها ايقاعها .. والسبب الحقيققي 
لاقراح همسر نابيير كما اعتقد هو أنه كان يعرف خيراً من أي انسان 
خطورة المهمة وجسامة الحخدمات الى مكل إن تودببا آمال لقضية الخلفاء 

في الشرق .الاوسظ بؤأن كل من ايسا ة في. آذاء .هذه المهسة ومحقلق هذه 
لمات اككيرة سوث يمكنه أن يحصل لقسه على ازا امسن . 
هنا أراد الرجل أن مكرك ل لعوب من هلا إكزله وهر يعد توثني في 
خدمة الحكومة البريطانية ! أي ي أنه أراد أن يعمل لساب ثفسه لآ ليمكر 
بامال الاطرش ويحصل منها على دليل يمكن استعماله ضدها عند الازوم . 


تستعد سراً للسفر 


وأغوة: الأذذ الل سباق فيك , 

فدات اغا صقن لمق ...وكاقت» 4 القن ونث تعريضة كل الخحر ص 
غل اله لا يعرف اعد وغصوصا أقراة أمر راسد أو يشغر أحد يغزغهاع السقر 

وكان أول ما فكرت فيه هو مسكنها بعمارة ايموبيليا وما فيه من أثاث . 
وكذلك ثيامبا وحوائجها الى لم تكن ؛ حو ادبي لين 
ها . وني 'تسافر كما قبل ها بالطائرة: ‏ أن مخمل معها كل شيء . 

ورأت هي أن تترك مسكنها وما فيه في عهدتي . ومن ثم كتبت التوكيل 
الل . وأرسلة صورة مله مع خطاب منها الى السيد عزيز صدتي نجل 
المرحوم اسماعيل صدثي باشا الذي كان يشرف يومئذ بالنيابة عن الشركة 
على عمارة ابموبيليا . 


سي 


وهذا هو نص التوكيل .. وكذلك صورة له بالزنكوغراف 
فد وكلت أنا آمال الاعارى حضرة الاستاذ محمد التابعي 

تصرف اماق يكل ما يتعلى بالفقة أتمرةا +400 الي 
استأجرها بعمارة الابموبيليا وكذلك كل محتوياتها من اثاث 
ومنقولات وخلافه . ولحضرته أن يتصرف بكل ما ي 
الغيرة لشقة من ايجار أو اخلاء حسب ما بتراءى لخضرته وليس 
لغيره أبا كان أن يعارضه في أي تصرف يراه 

وهذا توكيل مي لحضرته بذلك . 


امال اللاطرش 
شاهد شاهد 
أمينة البارودي جمال الدين جبر 
7 
ترس 


د لخن عا ل ولق سيريس مزفرم ل سم لز اوور الل قصون 

أن «لسعرن السر بع السو الي ع دده بي وسى كذ 
ديا رخ الب يمر سهنا .ولد م ل كو يا زيح لل «حلااى يون ري 
وخيبر ةبقر" أن قصر .لق مال الا سد 


اما ورا هزر يع عا ياوا انه نه رفس كدر ف( قاد 7 مرب 
نس ذى تصدف ر مان 5 : 
رعذ ١‏ ترشل مل كم ل كله بم درك 7 
5 كل 
6 نا نو صلل 
_لعصه اب ا سي 
١‏ سسا بددسل 


كيه بسي ادر 


فح ١١‏ الور اد 


وهذا التوكيل مكتوب كما اذكر نخط الاستاذ جمال جبر . ولقد 
اكتفت رحمها الله بهذا التوكيل العرثي لأنه لم يكن هناك وقت لعمل 
توكيل رسمي . والتوكيل كما يرى القارىء مكتوب في يوم سفرها بالذات . 

والآن .. لماذا لم ترك آمال الاطرش أو لم تعهد بمسكنها وما فيه الى 
أنف. أقواف ايليا :# 

هل السبب هو فقط حرصها على أن تخفي عنهم عزمها على السفر ؟ 

كلا . فقد كان في امكانها ان تكلف خادمها مثلا” بأن يحمل مفتاح 
الشقة -- بعد سفرها ‏ الى أحد أفراد أسرتبا ! 

وكان في امكانها كذلك أن تكتب هذا التوكيل باسم أحدهم وتضعه 
قبل سفرها ي صندوق البريد . 

ولكنها ثم تفعل .. لاذا ؟ 

الحواب حاضر موجود دين ثنايا السطور ! 

سطور ها سيق من الحديث .. وهو عدم الثقة !! 


أول مقابلة بينها وبين زميلتها ني الموت ! 


وقضت آمال يوم السبت 76 مايو في مقابلة سير والتر سمارت ليعد 
لها جواز سفرها بم مستر نابيير كما سبق أن ذكرت وف تسوية شؤونها . 

وق المساء دعوت بعض أعز صديقامها اليها للاجتماع بها في حفلة 
صغيرة أقمتها لحا في داري . 

ودعوتث من الرجال الاستاذ عمل عبك الوهاب والاستاذين عباس 

وي هذه السهرة خط القدر سطرأ آخر في لوحه المحفوظ وقضائه المحتوم . 

ف هذه السهرة التمّت امال الاطرش لأول مرة بالا نسة ماري قلادة ‏ يرحمها 
الله اللي حضرت مع احدى السيدات المدعوابة #وقافتت. ‏ ند اتلك 


0 


الليلة ‏ بينها وبين آمال الاطرش صداقة دامت حتى الموت ! 

لقد كانت الآنسة ماري تود من زمن أن ترى « اسمهان » وتسمع 
و اسمهان » عن قرب ! فلما عرفت من السيدة صديقتها أنيا مدعوة 
لقضاء السهرة مع آمال طلبت منها أن تصحبها معها وأجابتها الصديقة 


ما أعجب أحكام القدر ! 

ولا تلك الشعرة أو الخثلة ولولة عهور غارى. ذالع. المساء 11 نحات 
بينها وبين آمال الاطرش تلك الصداقة الي حملت ماري على أن تبقى 
قافنا مانب صذيتتها آمال: سواة ق. تيرونك أو ف اعتشي . 

.. ولما سافرت معها بالسيارة الى رأس البر .. يوم لقيت الصديقتان 
منيتهما معاً في الطريق . 


وأقناء البهرة أعلتت 'آمال حزمها عل السقر يعد غد .. الاثثين - 
ولكتها لم تذكر السبب . ْ 

واستحلفت الحاضرين على كتمان هذا الحبر ! يرحمها الله . فما 
كان في مقدورها أن تكم طويلا” أي سر مهما كان خطيرا ! 

وكات 5وهقة , 9 السيدرات أن آمال تسافر لآ امدق الرشيمين 
ها باقامتها في مصر قد انتقت . 

وتراقفون اهن على هذا الاعتقاد . 

واقنت السداتك سديقانا سالك كش إل أباطدما كنا ساعننيا 
عن اقل وير حقا م3190 السو ,بين [زرة تنقيا ليسفتونا. لحا .نقة اقامتها في مصر؟ 

هذا..وآنا' ساكت *. ماذا أقول ؟ 

وخرجت السيدات من السؤال الى العتاب والتوبيخ » وبدأت اسمع : 
و اخصيه على كده! يا ندامة اصدقاء ايه دول ! ورجاله ايه دول'» .. الى آخره. 


8 سن 


ورأى صد يقنا الحبيث عبد الوهاب أن يستغل الموقف ضدي فتناول 
عوده وراح يني الموال المشهور : « زعق الوابور ع السفر عيطت رايحين 
فين .. رايحين تغيبوا سنة والا تغيبوا اتنين ! » 

وأخرجت كل سيدة منديلها الصغير المزركش من حقيبة يدها مسح دموعها ! 

وانجالت الشتائم على رأسبي من جديد ! 

ى الاصدقاء الرجال الثلاثة ثة بدأوا هم ايضاً ماقا 131 ىسق راي 

دأو راضبوت اتتهم في جسن عاهم بي واف لا لعل شين خذه اكيراك 

ولكنني سكت وسيجارتي لا تفارق فمي الى أن انتهت السهرة وانصرفت 
آمال مع صديقاتها . وانصرف الجميع . 


7 + نة 


وأوضلت اليدات آثآل ألى افيه مان اقرعلا : .وعنارات الامنة 
ماري قلادة علامات التعب على وجه آمال ‏ ولا عجب بعد يوم مشحون 
بالانتفعالات والحركة والتنقل هنا وهنالك ‏ فتطوعت ان تقضبى الليلة 
معها لتونسها في وحدتها ولتساعدها ني الصباح على اعداد حقائبها . 

وقالت لي ماري فيما بعد يرحمها الله أنها قضت ليلتها قائمة 
ساهرة يجانب آمال .. لا يغمض لما طرف ! وكلما تطلعت الى آمال النائمة 
والى وجهها الرقيق التحيل الحزين » وكيف أن هذه الفتاة الضعيفة تسافر وتخرج 
من مصر - مضطرة مرغمة ‏ الى حيث لاتعرف ولا تأمن » غلبها 


الدمع وبكت 
تسافر لتمهد لغزو سوريا ولبنان ! 


وكانت آمال على موعد مع السيدة أميئة البارودي والسيدة المحترمة 


ع قلق اسه 


والدما لكي تتناولا معها ومعي طعام الغداء . 
وبعد تناول الغداء صحبناها الى مسكنها . وكانت هذه أول مرة ادخل 
فيها شقتها في عمارة ايموبيليا وأقمنا معها ألى ان يحين موعد المطار . 
واثناء انتظارنا هذا حضر ضابط انجليزي برتبة ملازم أول وطلبت 
مي أن أخرج معها لاستقباله لأنبا لا تفهم الانجليزية جيداً وكان الضابط 
يحمل خا من قبل المخابرات السرية تذكرة النوم في المطار . 
وسألت النيدة اميئة البارودي كما تساءل صديقتا جمال جبر 
وكان قد حضر ‏ من هذا الضابط وما شأنه ؟ 
وانقذت الموقف وقلت أنه كان يريد استئجار الشقة مفروشة ولكن 
آمال رفضت . 
وصحبناها الى المحطة .. وسافرت بقطار فلسطين في تمام الساعة السادسة ‏ 
وكانت آمال ‏ رحمها الله على موعد مع شقيقها فؤاد وكان الموعد 
الساعة السادسة في مسكنها بعمارة ابموبيليا . 
وحضر ثقيقها في الموعد أي ساعة قيام قطار فلسطين ! 
وهنا فقط عرف السيد فواد أن قله افر نك ! وعرف من خادمها 
ومن بواب العمارة أنها عهدت الي بمسكنها وما فيه !.. وارتمى فواد 
على افريز باب العمارة يلطم وجهه ويشد شعره ويبكى ! 


٠. 9 2 


وعدت من المحطة مباشرة الى داري ومعي الصديق جمال جبر وبينما 
نحن في الطريق ‏ وي شارع قصر النيل ‏ رأيت احمد افندي الطيب 
فناديته وبلغته خبر سفر اسمهان وناولته الاربعين جنيهاً الي كان دفعها 
لها بصفة عربوك . 

ودهش الرجل مرتين . 

دهش لسفرها المفاجىء .. 


ا 


ودهش لأنها تعيد اليه مبلغ العربون وقال وهو يشكرني ويدعو ذا بالسلامة : 
- والله يا أستاذ لو كانت مطربة تانية غير ها لكانت لطشت المبلغ وسافرت! 


2 إن 2و 


وجلسنا ‏ جمال وأنا ‏ في مسكني واجمين بل حزينين . 


لقد ودعنا صديقة عزيزة علينا . هل سنلقاها مرة اخرى ؟ لا ندري ع 


هل ستعود الى مصر ؟ لا ندري 5 
وَلتفسمت أنا بوجه خاص ‏ وبعد أن سافررت 57 أن صداقتها كانت 


تشغل مكاناً كبيراً في حياني . 


5 


وأن غداً فراغ في فراغ . 


حملة التشهدر والا كاذيب 


وإن هو إلا يوم أو يومان حتى ذاع بخبر سفر آمال الاطرش أو اسمهان . 

وانطلقت الإشاعات وكلها كاذبة ظلمة ومنها أن اسمهان لم تخرج .. 
وإتما أخرعيق من مصر وأن الذي أخخرجها هو البوليس . 

وتبارى صحفي أو صحفيان في تريح سمعة اسمهان واختلاق الاكاذيب 
ونشرها في مجلة أو مجلتين ومنها : 

أسمهان كانت جعلت من مسكنها في عمارة ايموبيليا نادياً للعب القمار 
الى أن حافمه وذاهبية البوليسن ! 

ابيا كاققه السب كين خراب بيك واللاس قاد عيبي . 

اذارة الامن العام هي الي أمرت باخراج اسمهان من مصر... الى آخره.. 
الى آخره . 

وده أهلها 2 وم جد أحدهم 5 هذا الذي ينشر عن ابنة الأسرة 


حت ثلا 118 سس 


ما بحرح كرامتها | وكرامتهم. » ولا ما يخدش سمعتها وسمعتهم 

ناكيزا قم يسع دمت ,. أو يعترض ء أو يرفع الآمر الى القضاء ! 

سكتوا وكأن: الآمر لا يعنيهم ما دامت حملة الأكاذيب والتشهير قد 
تركزت في اسمهان وحدها ووقفت عند اسمهان وحدها ولم تمتد وتتناول 
أحدهم بالذات ! 

وها حات حملة التقزيس وال كاازب قلع من امبمائيع ده فأذ امن 
وهم اذن بخير .. ولتنل الاقلام المسمومة من اسمهان وسمعة اسمهان 
ما تريد وما تشاء ! 

ها هي ذي فتاة عرفت مع الزمن كيف تمعلني أقدرها وأحبها لأنفتها 
وعزة نفها وطيبة قلبها ها كي يثاك فيه كنا وكيب وأنا لا أستطيع 
أن انصفها وأدفع عنها هذا الامهام اللهم إلا إذا نحت بالسر و فلت الحقيقة . 

ولو كنت حت يومئف بالسر وأعلنت أن آمال الاطرش لم ترغم على 
الحروج من مصر بقرار من ادارة الآمن العام للتهم الي اذاعها ونشرها 
الم جمون ©» بل سافرت بارادها وبالاتفاق مع السلطات الامجليزية . 
لو كنت فعلت هذا لكنت عرضت آمال نفسها الخطر خطر الوقوع 
في قبضة موظفي حكومة فيشي - وقضيت على كل أمل لا في نجاح مهمتها 
الخطيرة . 

وهذا أمسكت يومئذ عن الدفاع القوي الصريح واكتفيت بتكذيب 
الاقاويل والاشاعات . 

فكتبت ني آخر ساعة بتاريخ أول يونيه مقالا” عنوانه ٠‏ اسمهان ٠»‏ ولاذا 
مافرت الى جبل الدروز » كذبت فيه كل ما قيل عن إخراجها من مصر 
وقلت أنها سافرت بملء إرادتها لأنها ( لم تكن مرتاحة في حياتبا العائلية 
ولأنبا كانت شديدة النفور من الغناء في الحفلات العامة .. الى آخخره .. ) 

ويعد .. ألا ما أكير م نبضوا بعد ذلك .يوم نشرت هذه القصة 
يتحدثون عن <رمة اسمهان وكرامة اسمهان وما -دوز نشره ومالا يحوز !.. 


عع ار اه 


م ما كان اكبر الذين خرسوا ‏ في صيف ١44١‏ فلم يفتحوا فمهم 
بكلمة واحدة في الدفاع عن حرمة اسمهان وكرامة اسمهان وها يجوز 
تقرف افمة 4 ول . 

تقر الاكاذيب بالايس .. أجر جور 

ونشر الحقائق اليوم .. أمر لا يحوز ! 


ا 


اللأمير يعرض عليها الرواج 


سافرت. آمال. في مساء الاحد 58 مايو سئنة ١941‏ 
وي يوم الاثنين 5١‏ مايو وصلت الي أول برقية منها ونصها : 
ه وصلت القدس اليوم . وكل شيء عال ولن أنساك أبداً . 
آمال الاطرش 6 


وهنا اطمآننت وفهمت أن رجل المخابزات السرية الانجليزية قد قابلها 
وأنها بدات العمل أو بدات مغامرما الكبرى ومهمتها الخطيرة وهى اقناع 
زعماء قبائل الدروز ااي القوة الحر بية الي كان لما حساب كبر بومئد 


ل 


قي سوريا بالانضمام الى جيش اللافاء عندما يزحف على سوريا ولبنان . 
م انقطعت أخبارها و اسبوعين فأدركت أعبا تركت القدس بوصاقرت 
الى عمان ثم سوريا . 
وقد قصت على رحمها الله فيما بعد تفاصيل مغامرتها السياسية هذه . 
وهو ما سأعرض له في فصل قادم . 
واخيراً جاءني منها برقية تاريحها 4 يونيه وهي مرسلة منالقدس.. وفيهاتقول 
« وصلت القدس منذ يومين وسأبقى فيها بضعة أيام 
ثم أسافر ثانية الى الحبل ( تقصد جبل الدروز ) وكانت 
سفرني الى سوريا موفقة جداً والامير مصمم ان يرجع لي . 


07ل ١|‏ للك 


أقبل . :وأظج أي ساغود. الى .مصر قربا متتطرة امتلك 
نلغراف مطول .. الى آآخره . 
آمال الاطرش » 
وفهمت من هذه البرقية أمها وفقت الى اقناع عشائر الدروز في سوريا 
بالتخلي عن حكومة فيشي والانضمام الى الحخلفاء . 
هذا أولا . 
وثانا أن زوحها السابى الامير عسين الاطرش عرين عليها أن تعود 
زوجة له ولكنها رفضت . 
وثالثاً أنها تريد العودة الى مصر ! 
ولكنيا كانت..ارسلات فى. الوقت الفاسه. تراقية الى :اعد أفراء. آمرتا : 
والبرقية تختلف عن البرقية الي أرسلتها الي إذ تقول فيها : 
و استقبلتى العائلة استقبالا” طيباً والامير حسن يصر 
على عودي 1 وقد وعدته بالتفكير ي الأمر ' 
تناقض بين البر قيتين ! 
قوق د ف ابرزيتها أن لم تقبل العودة لزوجها الامير . 
وتقول لأسرتها في برقيتها الاخرى أنها وعدت الامير بالتفكير في 
الأمر !.. ولم نكن رحمها الله تقدر أنى سأحاط علماً بهذه البرقية . 
لماذا قالت لي في برقيتها أنها لم تقبل العودة الى زوجها وأنها ستعود 
قريباً الى مصر ؟ 
أدركت مرادها ! وأعترف أنني أطلت التفكير . ولكن عاطفة الحنو 
أو الحنان عليها كانت تغلب دائماً في صدري كل عاطفة سواها . 
كنت أريد لها أن تستقر ونمدأ وتستريح . 
واستغرق تفكيري أو ترددي يومين . ثم أرسلت اليها برقية في أكر 
من مائة كلمة نصحتها فيها بل وألححت عليها بقبول الزواج » وختمت 
برقبي بكلمة مبروك ! 
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ولكن - وقبل أن تصل اليها برقتي هذه - ابرقت الي" من القدس تقول : 
«لم يصلبي حو الساعة رد تلغراي . نشغولة جد . هل 
قرأت اللطائف والبورص ؟ كيف تكون أنت موجود وتغفل 
تكذيب كل هذه الاشاعات الشنيعة؟ فأرجوك أن ترفع قضية 
في الخال وإني مستعدة لأي تكاليف . ليس لي ني العام سواك 
لا نخيب ظبي . 
المخلصة امال الااطرش ©» 


ورددت عليها ببرقية قلت فيها أن الاقربين اليها من أفراد اسرا 
هم وحدهم الذين يمكنهم رفع الأمر الى القضاء . أما أنا فلا صفة لي . 
وإذا شاءت فلرسل توكيلا” رسميآ باسم احد المحامين وهو يتولى رفع القضية . 

وبعد أيام أرسلت الي" توكيلا” رسمياً باسم الاستاذ احمد رشدي المحامي . 
وحملته اليه . وأعد حضرته فعلا صيغة الدعوى الي سيرفعها باسم الاميرة 
كمال الاطرش . 

كانت عله الأجرانات قد اسعرفت. برقن ع عكايث آناه قن 
تزوجت في " يوليه الآمير حسن وأصبح لقبها الرسمي الاميرة آمال الاطرش ! 

ولكن صديقاً لأسرة الطرشان عرف بأمر هذه الدعوى فزارني في 
مكتبي ونصح لي بعدم المضي فيها لأن مثل هذه القضية قد تثير لغطأً وهو 
أمر غير مستحب ولا مرغوب فيه الان بعد زواجها . 

واقتنعت برأبه 7 

وي الوقت نفسه قابلي بعض الصحفيين الذين كانت الدعوى ستر فع 
ضدهم وأبدوا أسفهم واستعدادهم للاعتذار وقالوا إنبم نشروا ما نشروه 
( بحسن نية ! ) لمهم نقلوه عن مجلة اللطائف المصورة ! 

وأبرقت الى آمال بكل هذا فوافقت على عدم رفع الدعوى . 

ثم انقطعت أخبارها عني همرة أخرى . 


0010) 51-0-- 


وكان الحلفاء قد زحفوا ٠ن‏ فلسطين على لبنان وسوريا يحيش مكون 


هق الأآسير البيق والغهنود وقوات فرنسا الحرة وهي قوات الحبرال دوجول . 


وتمكن الحلفاء من دخول سوريا ولبنان وقضوا فيهما على كل اثر 


لنفوذ المحور كما طردوا منهما قوات حكومة فيشي 
ومضينا في شهر يوليه . 
ونشرت جريدة المقطم في عدد الحميس ٠١‏ يوليه ١45١‏ هذه البرقية 
نحت عنوان ( بين الحلفاء والدروز ) : 
دمشق بي 4 - تبودلت محادثات ودية بين كبار الفرنسيين 
والبريطانيين والدروز ني اثناء مأدبة أديت بي دمشق لناسبة 
زواج الامير حسن الاطرش محافظ جبل الدروز وبحضور 
ارال كاترو والحرال اليفانس وغيرهما من عظماء 
البريطانيين والفرنسيين . 


الأمر ة آمال الاطرش 


وقد اغفلت البرقية اسم تلك الي امخذها الامير زوجة له ! 

من تكون ! هل هي آمال ؟ 

نم ذاع الخبر في مصر ‏ وعمت معه الدهشة والعجب معاً ‏ يوم 
نشرت جريدة المصري ي عدد الاربعاء ١١‏ يوليه ١944١‏ هذه البرقية 
مستوها الندة - لان فقى -8ؤا - وله مداق المراسل الخرني للوكالة 
الفرنسية المرافق لاقوات الفرنسية الحرة في سوريا يقول .. ( احتفل في 
يوم # يوليه في دمشق بزواج الاميرة آمال اطرش المعروفة في عام السيلها 
المصرية باسم اسمهان بابن عمها الامير حسن الاطرش من روساء القبائل 
قي جبل الدروز . وثما يذكر عنها أن سلطات فيشى وأعوان المانيا كانوا 
قم برا ممها غيل ده الملالة: الطرية إن موويا متامرة الإلوه :فاقظطررك 


لاطا ب 


آي 


موب و 


ا ااا 


لى الغهرب على ظهر جواد حى بلغت فلسطين . ولما دخلت قوات الخلفاء 
اسوريا عادت الى دمشق حيث تزوجت بابن عمها الذي كانت طلقت 
منه عام 11 

وفن أدليت بتصر بح قالت فيه -: ( لمّد ودعت الحياة الفنية وداعاً 
اخيراً لأنصرف الى الحياة الزوجية فأجعلها سعيدة هائئة والى خدمة بلادي 
وعشير بي بالاشيراك مع زوجي . هذه أمنية عزيزة على محببة الى نفدي ) . 

وهكذا عرف الناس ني مصر أن الفتاة الرقيقة الهزينة الصوت الي 
عرفوها بام اسمهان والي طلما نبشتها الألسنة والاقلام المسمومة قد 
أضبحت اميرة !.: تدلىي بتصرحات لوكالات الانباء والمراسلين الحربِيِينَ 
ويطيتر البرق أخبارها ! 

وا أقيل: لماعب مماء :84 يولي ى وكنت قي برأسن الين ت. غدنك 
الى عشبى على شاطىء البحر وجلست على الشرفة .. ونظرت الى مقعدها 
اتقاق 1 الفح اكير الذي كانت تعلين فيه غافه ب قلسا.وأزيى ؛. 

وأطرقت برأسي اصغي بأذن الحيال وكأنها لا تزال أ٠امي‏ هنا في مقعدها 
تتحدث .. كما كانت تجلس وتتحدث الي" في مثل هذه الأيام - وربما 
في مثل هذه الليلة ‏ منذ عام واحد !.. أو كما كانت تغنى بصونما الحزين 
أغنة .عن أغال الريظه أو عن أغاق البق ! 

وكان هذا منذ عام !.. 


واكك 


ومضت الأيام . وبدأت صحافة مصر اليومية والأسبوعية تنقل لقراتما 
أخبار اسمهان سابقاً والاميرة آمال. الاطرش الآن وكيف أن المندوب 
السامي الفرنسي الحنرال كاترو أقام مأدبة في دمشق أو ني بيروت » وكانت 
نجلس الى بمينه الاميرة آمال الاطرش بوصفها السيدة الاولى في البلاد ! 
.. وأخبار حياة البذخ والاسراف الي حياها .. 
الى آخره 5 الى آخره : 
الى أن تلقيت منها أول برقية أرسلتها الي" بعد زواجها . وقد ارسلتها 
من القدس والبرقية مكتوبة باللغة الفرنسية وتاريخها 59 يوليه وترجمتها : 
و وهلت آمبين القنسن وسأبقى فيها الى يوم ا حميس 
ورددت عليها ببرقية كررت فيها تمانثي بزواجها وأشرت عرضاً الى 


كام 


أنه يحسن بها بعد زواجها أن تكف عن مراسلتي حتى لا يساء فهم ما بيننا . 
ولقد كنت مخلصاً في هذه النصيحة . وذلك أنه كانت هناك بمحكم 
ظروف الحرب رقابة على البريد والبرقيات ني فلسطين كما في سوريا 
ولبنان . وكل برقية كانت ترسلها الي كانت تمر بالرقيب . ومع ذلك 
فقد كانت ترسل برقياءها باسمها الصريح ( آمال الاطرش ) وتذكر ي 
برقياتها ما لا يحب أن يذكر . وقد يصل خبر هذه البرقيات وقد بلغ 
عددها عشرات .. الى زوجها . 
بل ان كثرة هذه البرقيات وما فيها لفتت فعلا نظر الرقيب العام في فلسطين 
يومئذ واسمه الماجور تويدي فكتب الى القاهرة يسأل عمن يكون >مد التابعي هذا 
ومن أجل هذا وحرصاً مي على حيانما الزوجية نصحت لا بي برقيي 
أن تكف عن مراسلتي ولكنها ‏ يرحمها الله فهمت مالم أرده . 
فهمت اني غاضب !00 
ومن هنا كان لبر قبي عكس الاثر الذي كنت أرجؤه؛ ؟.: العكس 
والنقيض عاماً . فقد جاءتي منها على الفور برقية اخرى .. وكل ما فيها 
ه على المكقوف: » وأنا أترجي: هنا ضدز البرقية وأغفل تقر غتامها .: 
« برقيتك سببت لي حزناً كبيراً . ان زواجي ثم بالرغم 
مي . لقد حضرت القدس خصيصا لإعداد جواز السفر 
والذهاب متنكرة 173/60061311750 الى القاهرة لر يتك لمدة اسبوع . 
يجب أن لا يعرف أحد . أم تفضل أنت الحضور هنا ؟ 
إذا كنت آنا الى سائب الى القاهرة فلن يكون ذلك قبل 
خمسة عشر يوم . ولكن هذه مدة طويلة 8 
الى آخره . ظ 
والامضاء .. آمال الاطرشس ! 6 
وكان ردي جافاً وهو : ( لا تحضري ولا أستطيع أنه المتقر 4 ,. 
والله وحده يعلم ! ولكنه كان الواجب فقّد كنت أريد حقيقة هذه 


ع ]سد 


النفس القاقة أن تستقر ونهدأ وتستريح 


نعم . كان ردي جافاً . ولكني كنت أود هذه الروح الحائرة ٠‏ هذه 
النفس القلقة المعذبة » وقد شاء الله لها أن ترد الى ابن عمها وزوجها 
الأول .. كنت أريد لما أن تيتكن ونهدأ لعلها تستريح . 

ولكن ها هي ذي وقد عاودما الحمى ! حمى الخيرة والقلق .. ها 
هي ذي تريد العودة الى مصر 

عدي 8 الل يفصو اذا يعن انيم ال سين س أثيا سراف تدرا 
وتعود الى زوجها وجبل الدروز ؟ 

من أجل هذا قلت لها في برقيتي « الا حشري ..! غ 

لاني كنت أعرف عن حيرة نفسها مالا تعرف ! اذا أقامت في مصر 
تسر ييبقهاء في نص .رشت 1 لقا ويكح. بوقدحت وتيت ألو 
عادت الى زوجها وجبل الدروز !.. < ى إذا حققت للا الاقدار أو الظروف 
اتيتها وعادت الى زوسها .. عاردم]ا كيرة والقلى كم الاستمرار 
وراحت تسعى وتلتمس اسباب التغيير والتبديل ! ذلك أنه ما اسعيدت 
علة أو مرض باسمهان كما استبد بها هذا المرض النفساي + فرفين الخرة 
والقلق ء» كأععا كتهب كتب عليها أبدأ أن لا .تستكن ولا تهدأ ولا تستريح ! 
ماذا تريد ؟ ماذا تبغي من, حياتها ناذا تشقهي ؟ لا أدري ولا .هي 
نفسها كانت تدري ! 

حيرة وقلق . وريح بعد ريح تدفعها هنا وتدفعها هناك اميت 
ونيا عله . رين بها موري 37 حريك أرى اتير رايد لين :؟ 


ارسلت برقيبي . ومرت أيام ولم يصل إلي” منها خبر آخر . وحمدت 


با/اكةا ب 


الله على أنبا عملت بنصيحي . 

ولكن كم كانت دهشي » بل وفزعي : حين تلقيت يوم ١١‏ أغسطس 
في رأس البر برقية من القاهرة من سيدة اشتغلت في يوم ما بالصحافة 
وكان لحا مكتب للاناء: والاستعلامات» . 

ونص البرقية : ( إحضر اسمهان هنا ) !! ١‏ 

وأرسلت غلى الفور برقية الي الاستاذ جمال جبر في القاهرة اسأله 
عن صحة الخبر . 

ولكن ظهر أن الخبر غير صحيح فقد أبرق اي الصديق ( لا صحة 
للخبر حتى الآن ) . 

وحمدت الله . 

ولكن من أين خرجت هذه الاشاعة » اشاعة وجودها ني القاهرة ؟ 

لابد أمها كانت كتبت - ني نفس الوقت الذي ارسلت الي فيه برقياتها - 
الى بعض أفراد أسرنما أو بعض صديقاتها عن قرب عودتما وزيارتما 
لمصر .. ومن هنا خرجت اشاعة وجودها في القاهرة . 

هذا هو التفسير الوحيد 


إسراف اسمهان في صحتها وني ماها 


وبعد ذلك بيومين اثنين ذهيت لتناول الشاي في عشة السيدة الخليلة 
حرم المرحوم عمر سلطان باشا . 

ودهشت إذ وجدت بين المدعوين المرحوم جبرائيل تقلا باثا صاحب 
« الاهرام ٠»‏ لأني كنت سمعت أنه في لبنان .. بينما كانت أسرته الكريمة 
تحضي الصيف ني رأس ابر 

وقال رحمه الله أنه عاد اليوم فتقط من لبنان .. ثم انتحى ني جانباً وهو يقول : 
( رب صدفة خير من الف ميعاد ! ) لآنه كان يريد أن يبلغي رسالة 
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ولم يكن يعرف اني في رأس ابر 

وؤقال. رحخمة الله أنه رأئ آمال الادارش ي صوفر ... ؤمضئ نحدني 
عن حياة البذخ التي نحياها في فندق صوفر الكبير « جرائد أوثيل » وعن 
روساء الدروز وزعماء القبائل والعشائر ذوي الشوارب المفتولة والممنطقين 
تمتاجر التعب. والقضة الذين. يققوث لا احبراما 151 أقبلت + .وبمشون 
وراءها إذا قامت . ويقدمون لا عقود الزهر كل صباح وكل مساء .. 

ثم قال رحمه الله بابتسامته الساخرة أنه لم يجرً على اختراق صفوف 
هذا ( الحرس المسلح ) لكي يحبيها ولكنها هي لمحته ذات مرة في قاعة 
الفندق فأقبلت نحوه تحييه وتسأله عن مصر وأخبار مصر .. الى آخره . 

الى أن قال وقد ترك لحجته الساخخرة 

إذا كنت حقيقة صديقاً لها «شفقاً عليها فاذهب اليها وانصحها . 

وبدا علي لمن م أفهم فمّال رحمه الله : 

لقد قالت لي أنها دعتك لمقابلتها وأنك رفضت .. وقد رجتني كثيراً 
أن أحمل اليك نفس الرسالة واستحلفتتي أن ألح عليك في تلبية دعوتما . 
ولكن صدقي أني كنت سأقترح:عليك السفر اليها حى ولولم تطلبمي هي ذلك 

قلت :3 اذا © 5 

قال : لآنها تنتحر !.. ولأنها سائرة بخطوات سريعة في طريق الحراب . 
بارا أن تقضي هذه الفتاة على الفسها يدها وأنت كما أعرفت صَديق 

خا مخ فى فيلك كدر 1 فعن بواجيك إذن أن تذهب البها لكي تنصحها 
وتوثر فيها وتهديها اسواء السبيل . 

وود ف لىي رحمه الله حياءها السمدسة » حياة السهرات والحفلاات 
والاسراف ثي الشراب .. وكيف أن وجهها قد شحب ونحل كثيراً عن 
ذي قبل بينئما اتسعت عيناها وازداد بريقهها ولكنه أشبه ببريق الحمى .. الى آخره 

.. وكيف أن لا حديث هناك في مصايف الخبل الا عن إسراف الاميرة 
آمال الاطرش ٠‏ وكثرة ما تنفقه على الولاتم والحفلات ومن ذلك ألما 


- 15942 


اقامت مرة في « عاليه » حفلة ساهرة تكرعاً لبعض كبار المضيفين المصريين 
وبلغت نفقات هذه الحفلة الواحدة ألفش جنيه ! 

م قال رحمه الله ما خلاصته ومعناه : 

فهل فكرت هذه المجنونة ني مستقبلها ؟ وهل هي تعتقد أن هذه 
الحرب ستدوم الى الأبد وأن الانجليرز سوف يظاون يدفعون لما هذه الآموال 
الطائلة ؟ سوف بجيء يوم ولا شك تنتهي فيه هذه الحرب ويستغبي فيه 
الانجليز عن خدمات آمال الاطرش ويكفون عن دفع هذه الأموال الي 
يغدقونما عليها الآن فماذا تفعل يومئذ ؟.. اسمع كلامي وسافر وقابلها وانصحها . 
وأنا أعتقد أن ليس هناك من يستطيع أن يوئر فيها سواك . وهي نفسها تقول ذلك . 

قلت : ربما كان صحيحاً أنها تصغي لكلامي .. وانني استطيع أن 
أوثر فيها ولكن هذا صحيح عندما كانت تعيش في مصر أي تعيش معي 
في يلد واحد وكان بمكني أن ألقاها أو أتصل بها في كل يوم . ولكن كيف 
أستطيع أن أوثر فيها مر فى تعاقا وآنا ين 

؟ وافرض يا ياشا أني سافرت فلن يمكني أن 3 ف لان كر 

من و أو أسبوعين . وسوف تعمل هي بنصيحي ما 
يجانبها وسوف تعدل من نظام حيانها وتكف عن السهرات والحفلات 
ثم هاذا ؟.. بعد أن أتركها وأعود الى مصر سوف تعود الى سير ها الاولى! 
وأنا أعرف آمال جيداً .. ثم لا تنس يا باشا أنها الآن زوجة أمير جبل 
قروز ,يزان تناع هلنت أن زعماء الدروز يطوق يبا ذائماً . فماذا بقول 
هولاء إذا رأوا مصرياً مع زوجة أميرهم طول الوقت ؟ وماذا يفعل زوجها 
إذا اتصل به الحبر ” 

وضحك رحمه الله وقال : 

هد كنالق انس + 

سعاقت آنا ابغة وقلع : 

ولم لا أخاف ؟! 


9و- 
ل موجودا 


د 11 عت 


با ل ااانا باق الا زجي بز طرار الالو ماكر 
اليها خطاباً مطولا” . 

دقل شاد للق 

- إذن لا تنس أن تذكر لا بي خطابك أني أبلغتك رسالتها وأني 


قلت : سافعل . 
وكتبت اليها فعلاة خطاباً طويلا” .. ولكنني كنت اكتب وأنصح 
واذكرها بالماضي واحدتها عن صحتها و. و.. الى آخره وأنا أعلم أنما 
سوف تقرأ خطاني وار اثناء قراءته 9 3 تلبيةه ان تنساه .. وتواصل 
حيانها المحمومة . حياة السهر والشراب والحفلات . 


تريك العودة الى ع0 


البرقية ل تصل. اليه الا" يوغ. هلا وريا سن الرقاية العسكرية 
وهنا هو : نص البر قية 
كين كان اماي للقي , احفر أنت : اتتظرله . 
عر في ميعاد حذورك . عنواني أوتيل صوفر الكبير . 
أمال الاطرش » 


وى يوم ؟ أغسطى أرفلت اللي من صوفر البر قية الآنية : جولكق 


وابرقت اليها بنفس ردي الاول اي أنه لا يمكني السفر ! 
وق يوم 48؟ أغسطس تلقيت هذه البرقية ‏ وقد أرسلتها من بيروت : 
٠‏ طلبت التآشير على جواز سفري الفرنسبي الديبلوماسبي . أرسل 
اأطلب برقياً لمصر 2 لاحقوه 
آمال الاطرش » 


الاا ب 


أي أنها طلبت من قنصلية مصر «١‏ فيزا » على جواز سفرها الدبلومابي 
واتضفعها ووجة آثير .خبل الدروق © وآ القتسضّية أرملت طلبها لذ كور 
بالتلغراف اله اضر , 

و « لاحقوه « معناها أن أسعى في وزارة الداخلية للموافقة على الاذن 
لآمال الاطرش بزيارة مصر ! 

ومرةا اكرى آبيرقت اليها .يقس الوق 5 .د اكلا 8 

وهكذا ! منذ ثلاثة أيام كانت تقول أنه ( لا يمكنها الحضور الى مصر ! ) 
وها هي ذي ( يمكنها الحضور الى مصر ) وتطلب فيزا لدخول مصر ؟ 

نفس الحيرة والقلق وعدم الاستقرار ! 


الفناة التي مانت ضحية حبها لاسمهان ! 


ولابد أنها كانت غادرت صوفر الى دمشق لأني تلقيت بعد أيام قليلة خطاباً 
من الصحفى الاستاذ عباس الحامض المحرر يومئذ بجريدة « القبس » الدمشقية . 
والأقظاب: اويل .. يكل نا اكه سين أسمياة . وقد يناه الرميل التاغل 
بقوله أنه زار هو ونفر من أصحابه ذات يوم بعد الظهر فندق سراي 
الشرق «٠‏ أوريان بلاس-» .. الى أن قال. : 
و .. وكان المواء المعطر حمل الينا من حدائق الفندق 
صدئ أغنة اسمهان « اسقتبها بأني أنت. وأمعى 8 : 
وفجأة .. تخطت باب الفندق سيدة في هيكلها الحارجي 
وقار . وفي مشيتها دلال ٠‏ وعلى وجهها ابتسامة متكلفة » 
واغكنا ننعا ... أشميان ! 
م هي كما عر فناها قبل سنوات بي مصيف بلوداد 
وأمام بحيرة فندقها الكبير .. 
وسعات: اببمقاق ونراققرها الى الطابى الأعل. . 
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ودخلت الفندق في هذه الاثناء فتاة في باكورة العمر 
عر فناها قبل سنة واحدة في قرية صيدنايا القريبة من دمشق 
وكانت إذ ذاك تداعب رأسها وهى تغى في شبه شرود بصوت 
جميل ينقصه الصقل والتهذيب والمران . وكانت الاماني 
العذاب تملا صدرها حناناً الى اليوم الذي تتعرف فيه بالمطربة 
المدهققة كبا كانت تسمي اسمهان . 

وقد استغربنا أن تدخل هذه الفتاة القروية الساذجة الفندق 
الكبير وحدها وهى ترتدي أغلى ما عندها أو لعلها اشئرت 
الفستان الذي كانت تراتديه. عتصيضا كدة الزيارة . 

وأخذت المسكيية. تسعر ف عشتتها وكادت تصطدم مراراً 
بالمقاعد. المبعرة هنا وهناك .. أو باطراف السجاد المفروشة 
به القاعة الكبرى . 

وأخيرا تقدمت: منا وحيتنا وسألتنا عن اسمهاتن ‏ ول 
ندرئ كيف عرفت وصوطا ببذه السرعة ‏ وفهمت منها 
أنما ستقابلها لكي ترجوها أن تسمح ا بالعمل عندها ولو 
بصفة خادمة لآنها محري وتريد ان تقتيس منها . 

ونادينا أحد خدم الفندق وطلينا منه أن يذهب الا قمنة 
الى الأميرة آمال الاطرش . 

ولكن اسمهان كانت مشغولة ساعتئذ بترتيب غرفتها 
ولهذا طلبت ه من الحادم أن مهل الفناة ىك وزاسمها ماري ب 
وأن ساذًا أن تنتظر | 

وجلست الفتاة تنتظر . وقد أحذت بفخامة الفندق 
والاثاث . أو لعلها أخحذت تعد ني رأسها الكلام الذي 
ستقوله: لمسوحتيا أستمفان .. 

وقبل الغروب بقليل هبط مصعد الفندق من الطابق 
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الأعلى ووقف عند الطابق الثاني على مقربة من الردهة الي 
كانت الفتاة جالسة فيها تنتظر ! 

وفتح باب المصعد الكهر بائي وخرج منه رجل وسيدة 
من نزلاء الفندق كانا يتذزهان على سطحه . 

وكانت هذه أول هرة ترى فيها الفتاة المسكينة مصعداً 
كيرنانا اد ققرت أكاهنا .فك رالطليا كلت أن السماء العقات 
أو أن هذا المضعد يوضل بين الارض والسماء ! 

وكان ممر الطابق الثاني خالياً وجمعت الفتاة ماري أطراف 
شجاعتها وتقدمت على مهل من المصعد لتتفرج عليه . 

وكانت فيه فجوة . ثم تشجعت ومدت يدها من الفجوة 
فوجدت مفتاح النور وأدارته فأضاء وازداد فضوها . 

ومدت 2 من فجوة المصعد الى الداخل .. 

ثم أدخلت رأسها ويدها معأ وضغطت على أخد الأزرار ! 

وكنا نحن ب الطاء 
ماري ونرجو أن تتحقق آمانيها . فهي الى جانب جماها 
مهذبة خجولة ولا صوت جميل لو أعتى به لحمق ذا 
الشهرة والمراء . 

ومن شل فى فيك كط عرق ابا 
جلبة وضوضاء ! 

وبالقرب من مستقر المصعد بي الطابق الارضي كات 
تتساقط قطرات من الدم ١‏ 

واسرعنا ال الطاق لقان + 

ان المسكيئة ماري عندما ادخلت رأسها ويدها وضغطت 
على تفل الأذواز .. كان هذا الزر هو زر المبوط ! ولد 


الارضى نتحدث عن هذه الفتاة 


6 


زا 


هبط المصعد وأحذ معه رأس الفتاة ! 


503 


هات) اللكينة في القوب الأثيق. الوسيد الذي اشترية 
هر ده اسمهان ! 
1 انوياق 8د أبر ع الى. كات الحادث .. وفوق 
حقَة الفتاة رفت دمعاآ كثيرا !”م 


٠ * « 


وشكذا ماتات: مار قتحة اعحانيا وحعبها لآسميانٌ . 
كما ماتت بعد ثلاث سئنوات ماري اخرى ‏ ماري قلادد - ضحية 
صدافتها و<يها لاسمهان . 
وي يوم 4 سبتمير تلقيت من اسمهان هذه البرقية ... ومصدرها بيروت 
« سافرت الى تركيا اتصلوا ني تلغرافياً أوتيل انقره بالاس 


آمال الاطرش » 
وجعشت طن .. وعجية عاذ تسافر الى تركيا ؟ ولكنتى ظننت أن 
السلطات البريطانية هي الي أوفدتها الى توكيا أفقي عتهسة سربيةا أفى يمن ليق 
عمل من أعمال قلم المخابرات ال.مرية ! 
ولكن الأمر كان على النقيض تاماً كما عرفت منها هي نفسها فيما 
بعد أثناء أحاديئنا الطويلة ي فندق الملك. داود بالقدس . وسأعرض هذا 
كله فيما يل من الفصول .. ولماذا أرادت رحمها الله أن تسافر الى أثقره . 


( ... اتصلوا لي تلغرافياً‎ ١ 
© + الاذا 81 وماق أقول له :« تلعرافة‎ ١ اتضل عبناا‎ 
ومع ذلك فتمد أرمقة بر قبة باسم ه الاميرة آمال الاطرش » على‎ 
. العنوان الذي ذكرته في أنقره‎ 
وبعد بضعة أيام أعادت الي" شركة ماركوني برقيتي لان الشخص المرسلة‎ 
!! اليه البرقية غير موسيرة‎ 


حب 7 


الحناح الملكي أي فندق الملك داود 


وانقطعت عبي رسائلها :وبرقيانية . آي أخبارها! فكانت. اتضل, الي 
و3 أفواه الاصدقاء العائدين من مصايف سوريا ولبنان . وكذلك مما كانت 
تنشره صحف القطرين الشقيقين . 

وكان محام بعري اليد زار لبئان وفلسطين وأمذضى فيهما فصل الصيف 


ثم عاد الى مصر 


في أوائل اكتوبر وكتب الي" خطاباً طويلا” جاء فيه : 

و عندما غادرت اسمهان مصر ذهبت مباشرة الى القدس 
ونزلت في فندق الملك داود وهو أفخم فنادق العالم . ولكنها 
لم تنزل فيه مثل مسافرة عادية بل طلبت عند وصوها الخناح 
الملحي الذي يتزل فيه عادة الملوك والامراء من زائري 
القدس وكان آخر من نزل فيه منذ شهرين أو أقل صاحب 
السمو الامير عبد الله الوصي على عرش العراق 

ولقد دهشت ادارة الفندق في أول الأمر وتلكأت في 
إجابة الطلب ولكن بعضهم ‏ من ذوي السلطة - تدخل 
في الأمر وهكذا نزلت ادارة الفندق على ارادة المطربة 
الاميرة الحسناء ! 

ولم يمض أسبوع دى أصدة. 8 الابيرة 4 ع كما 
يسموءها - حديث المجالس في القدس يسبب إسرافها ويذخها . 
ومن ذلك ألما كانت تقيم من وقت لآخحر مأدية تدعو اليها 
بين العشرين والثلاثين من القواد العسكريين وكبار الضباط 
ورجال الادارة . وكان قوام المآدب المذكورة الشمبانيا 
والكافيار ولعلكم تعرفون كم تكلف الان الشمبانيا والكافيار 
وخصوصا في فندق الملك داود ! 

ونزلت الاميرة مرة وابتاعت 7٠١‏ زوجاً من الاحذية 
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و١٠‏ فستاناً وعدة معاطف . وأما أحذيتها وفساتينها الي 
كانت احضر بها معها من مصر فقد وزعتها على خادمات الفندق 
ولقد اشئرت اخيراً سيارة روازرويس من البري المعروف 
هئري فرعون صاحب جياد السباق الي نجري باسمه في 
مصر ودفعت نميا للسيارة ألفيتن وصساة جنيه . 
وذهبت مرة الى فندق سان جورج ي بيروت حيث 
اعتادت أن تنزل فيه اثناء اقامتها في بيروت ولكنها وجدت 
الجناح الملكي مشغولا” وبالرغم من أن إدارة الفندق وضعت 
نحت تصرفها جناحاً فخما آخر إلا أن الاميرة غضبت وذهبت 
الى فندى النورماندي . 
الى آخره .. الى آخره ! 


توزيع الدقيق مجاناً على فقراء ييروت 


ولكن الى جانب هذا الاسراف ني ولائم ومآدب الشمبانيا والكافيار 
يحب أن يرصد لما في حسابها هذا الخاف الانساتي في عمل الخير . 
لقد عرف فقراء بيروت في عام ١14١‏ مرارة الحوع يعد ان ارتفعت 
أسعار القمح والدقيق ‏ أو الطحين ‏ كما يسمونه ني لينان » حتّى عن 
الحصول عليه إلا بسعر السوق السوداء ١‏ 
وهنا انقل عن جريدة الحديث البيروتية الصادرة بتاريخ الاثنيين 59 
سبتمبر ١14١‏ .. وااتقال بامضاء س. معاوف . 
« استعانت الاميرة آمال الاطرش بلله على تخصيص 
يوم الاثنين من كل أسبوع لتوزيع الطحين يجاناً على الناس . 
هذا ما قرأته في الصحف فدهشت وأستغربت لا لأن 
الاميرة آمال الاطرش قررت عمل شيء انساني يرضي الله 


حا د نه 


و بر بي ضمير ها بل أن دهشي واستغراي نانجان هن اختيارها 
( توزيع الطحين ) وسيلة لإرضاء الباري والضمير 

فلو قبل لي مثلا” أن الاميرة آمال الاطرش قررت توزيع 
أي غيء غير اللحين لقت للا يآين «الاميرة اعفادت أن 
تكون سخية جوادة الى حد كبير كما يقولؤن + ولكئن أن 
تقوم على توزيع الطحين مجاناً في وقت يصعب فيه الحصول 
على هذه اللمادة بالفلوس .. ان هذا يعتبر من المغامرات 
الحريئة بي الوقت الحاضر . 

والاغرب أنما لم تشأ أن تقوم بهذه ١‏ المغامرة الانسانية ) 
ضمن دائرة ضيقة بل رأيناها تعلن بي الصحف عن عزمها 
على توزيع الدقيق مجاناً ومعنى هذا أنها تعلن للفقراء والمعوزين 
في جميع انحاء البلاد بما عزمت عليه ء ومعناه ايضاً أن الحي 
السرسقي - حيث تسكن الآن الاميرة - سوف يستقبل 
في كل يوم اثنين جماهير الفتمراء والمعوزين وطلاب الطحين . 4 
الى آخره .. والمفال طويل .. 


ظ عادت تدعوتي لقابلتها 


واخيراً جاءتي منها أول برقية بعد سكوت نحو اربعين يوماً. وتاريخ 
البرقية ١6‏ ا كتوقر ات وصلت الي يوم 1 كد وق مرسلة من القدس » 


وهذا نصها : 


آهال الاطرش » 


وقبل ان أرسل ردي على هذه البرقية ‏ ودو بالاعتذار والرقفض - 


شلنلاة . 


0 


> سحم سمه 


كلمتني بالتليفون السقة أمنة البارودى زؤقالته أن آمالك أرسلت. “ليها 
ندعوها ازبار ما ي القدس وتبدي رغبتها بي شراء سيارة زوجها ( م 
الاستاذ اخمد سالم ‏ وهر ماركة كوردا ‏ وتعرض كمأ ها مبلغ الف جنيه . 
وكان مبلغ انف جنيه يعتبر ني عام ١44١‏ تنأ طيبا جداً لاية سيارة 
م قالت السيدة اءينة أنها تسافر بالسيارة غداً الى القدس . 
وطلبت: مَنها ان تبلغ امال نحياتي واعتذاري من عدم السفر الى القدس 


-* 0 فنا 


واقطع هنآ اللدية لأقفه فيك واووع قتف ثلقك السيدة قهينة 
البارودي دعوة صديقتها آمال الاطرش ازيارها بي القدس 

كاتنت أمينة جالع في دارها باازمالك حين دخل الحادم يقول أن 
انها حباينةة اللينيا طقل افيا .. ٠‏ 

واستقبلت اميئة الضابط المذكور الذعئن قدم نفسه باس كابين هاور لد موريسون 

وقال الكابئن مور يسون أنه قادم ٠‏ من القدس ومعه رسالة لحا من «البر نسس ( 
أو 1 

وناولما خطاباً من آمال . 

5 أخرج من جيبه رزمة ضخمة من أوراق « البنكنوت » ووضعها 
أمام امينة وهو يتَول 

وغله عي الالله جيه 1.ى ولكق أرسرلة أن تفرى الطاب أولية , 

وقرأت امينة خطاب صديقتها . وفيه أنها تدعوها ازيارتما ني القدس 
وتبدي. رغبتها في شراء سيارة امصاك. يسام إلى آلف اه سيق ذكرة + 

ثم للب ع مهيا آنية أنا ستري .0 قذا ,قذد .سن أ لمحل الفلاني 
وشتريى ذااككيت واييع٠ق‏ الكل الفلكق :. إلى تدر عاييية: سلوملة. باستاف 


كه 


ثياب وحاجات نسائية وأدوات زينة .. الى آخره 
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وأنها ترسل مع صديقها الكابين هارولد موريسون مبلغ الف جنيه 
لشراء الاشياء المطلوبة . 

وأمفسة: امينة يومين كاملين. تطوف قيهنا بالحال: التجارية واشت 
ديقتي سا طايكته . 

م كلنتى ابالليفوق. لغول: أنبا قاقر عذا إلى القدسن .. 


« ىأ يا 


وبعد يومين اثنين من سفرها جاءتي برقية باللغة الفرنسية ممضاة ( امينة 
البارودي ) وترجمتها : 
؛ آمال مريضة جداً نحتمل إجراء عملية لحا تريد أن 
تراك أرجوك الحضور ؛ . 
وي نفس اليوم تلقيت برقية من آمال .. ونصها : 
2 انتظرك بفارع الصير 0( 
وقررت السفر ... وأرسلت برقية بهذا المعبى . 
وقد استغرقت اجراءات السفر الى فلسطين ‏ وكانت غديدة ومعقدة 


بسبب ظروف الحرب ‏ يومين . 


سافرت لاقابلها في القدس 
وي يوم الحجمعة 4؟! اكتوبر سافرت بقطار فلسطين ووصلت الى 
القدس حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم التاليي ونزلت ني فندق الملك 
داود وكنت حجرت لي حجرة فيه بالتلغراف . 
وسألت موظف الفندق الذي صحبي الى غرفتي عن صحة مدام اطرش ؟ 
قال الموظف : « البرنسيس *# اطرش ؟ 
ولم اكن اعتدت بعد أن أفكر ني آمال على أنها « برنسس » أو أذكر 


مه الالو ات 


إسمها مقروناً بلقب الأمارة ؟ 

قال الرجل : صحتها مخير . 

قلت : أرجو أن تبلغها أني وصلت . 

وبينما أنا أفرغ حقيبي وأرتب اللملابس القليلة الي احضرنما معي 
فتح باب الغرفة ودخلت آمال ووراءها اميئة البارودي وهما تضحكان . 

والبلته عل تبي . 

وبعد أن انتهينا من التحيات نظرت اليها وقلت 

هذه هي المريضة الي سيجرون لما عملية جراحية خطيرة ؟ 

ذلك أنه لم يكن يبدو عليها أنها مريضة . 

قالت : أعمل ايه ؟ لم تكن هناك حيلة اخرى. لحملك على الحضور . 
وعلى كل حال الفكرة كانت فكرة امينة . 


* * +« ئ 


وانتقلنا الى حجرة الحلوس الخاصة الملحقة ( يجناحها الملكي ) وجلسنا 
نتناول طعام الفطور . 

م استأذنت امينة وخرجت لكي تطوف بالمحال التجارية باحثة عن 
فراء ما يوضع حول العنق . 

وكانت أسعار الفراء وقتئذ في القدس وتل أبيب أرخص بكثير منها 
في مصر » بل كانت تصل في بعض أنواع الفراء الى ثلث مثيلاتها في 
القاهرة وذلك بسبب كميات الفراء الحائلة الي احضرها معهم يبود المانيا 
والنمسا الذين نزحوا الى فلسطين . 


تنفق خمسة عشر الف جنيه قي خمسة شهور 
ولا أضصبخنا وحدنا قالت رحمها الله وي لبتسعر : 
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في عينيك كلام كثير وتوبيخ شديد ! 

قلت : وهل بحدي معك الكلام والتوبيخ ؟ 

م حدثتها عما سمعته عن تبذيرها واسرافها وحفلاتها ومآدبها واخيراً قلت : 

هل نسيت يوم خلا جيبك من قرش واحد تركبين به العرام ؟ هل 
نسيت يوم كنت لا نحدين أجرة الت كسبي فيدفعها عنك بواب العمارة ؟ 
ألا تفكرين قليلا” في المستقبل ؟ وتدخرين شيئاً له . أم تراك تعتقدين 
ان هذه الحرب باقية الى ما شاء الله وأن الانجليز سيغدقون عليك آلاف 

وهرت رحمها الله كتفيها وع تقول : 

عد أعريقك خذا كلها وى ولكق بب؟ 

ولمى تكمل العبارة ! 

ولو كانت أكملت لالت ( ولكن هذه طبيعني ٠‏ وأنا أريد أن استمتع 
يكل ما ني الحياة ! ) 

أو شيكا في هذا المعئ: ! 
تواريخ وأرقاماً . ثم ناولتي الصندوق وقالت : 

ب إجتمم هذه الارقام 5 

وجمعتها فاذا بحجملتها نحو سبعة عشر الف جثيه . 

قالت : هذا ما حصلت عليه من الانجليز حبى اليوم ! ولكنهم بداوا 
ىق الأسابيع الاخيرة يمسكون يدهم قليلا” ! 

سبعة عشر الف جنيه ؟ 

سآلتها :2 وكم بتي نتها معك ؟ 

يت وقالت ٠:‏ الفان . 

ولما كانت قد غادرت مصر ني 70 مايو ونحن اليوم 55 اكتوبر فإن 
معنى هذا أنها أنفقت خمسة عشر الف جنيه في خمسة شهور ! 


- ١89 


ايده 


ركان أرادكت أن اتسدوى أى تفسر هذا الاسراف القنديد اقلت : 
حب لا تنس أنى. اشتريت: سيارتين بأكثر من ثلاثة آلاف اجنية ... م 
هذا احاتم .. أنظر .. 
وأرتبي في إصبعها خاتماً من الماس وقالت أنها اشيرته بألف جنيه ! 
ولكنها باعته في أوائل عام ١447‏ بستمائة جنيه ! 
وسكت أنا لأنني كنت أعرفها وأعرف أن لا فائدة من الكلام والنصح 
وتذ كيرها بالماضي وما قاست فيه ! 
واخيرا قالت : 
عد آل تحب أن تمرك ماذا فلت متنا غاقرت مضر فق شهر عابر + 
فنك :السب سسا أآل. رت "كل طىء " 
وبدأت آمال الاطرش تروي قصتها أو قصة المهمة الى قامت بها 
ِي خدمة قضية الحلفاء بي الشرق الاوسط منذ غادرت مصر الى اليوم . 
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ران روي تصهها.. 


نداك اسيبياة أو الاميرة أمال الاطرش تروي قصتها منذ غادرت 
مصر في يوم 50 مايو سنة ١944١‏ فقالت 

لم يكن القطار قد ابتعد كثيراً عن القاهرة حبى خيل لي أن حوادث 
الأيام الثلاثة الماضية كانت حلماً .. وقد افقت منه الآن فقط !.. وسألت 
تقس هل أنا جست #لى ج[ل فكيب اقلت حلاه: الية 41 ويلك رضت 
أن أروظ قبي في غيل لا خيرة لل يه #.. ولآزل عرق عل فيلت ع 
سمارت أدركت خطورة العمل الذي أنا قادمة عليه وجسامة الحطر الذي 
قد أقعم فيه .. بل وتمنيت لو استطعت أن أعود الى القاهرة وأعدل عن 
هذه الرحلة ولكن كيف ! هذا مستحيل الآن ! 

وأرقت أن أهرب من نفسبي ومن أفكاري السوداء فانتقلت الى عربة 
الآأكا .. وجلست وحدي الى مائدة .. ولكني لى أبق وحيدة طويلا” . 
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بحن امه 


فقد أقبل رجل واستأذن هل اسمح له بالحلوس في المقعد الحاللي أمامي 
وسمحت له طبعاً . وقدم نفسه الي" على أنه صحفي أمريكي .. وأن أسمه 
وف.ء ( ذكرت لي آمال أسمه ولكتي أكتفي بذكر أول حرف فقط 
لأسباب سوف يدركها القراء فيما بعد ) . 

قالت آمال : 

وبدأ مسر «ف.» يحدئبي عن الحرب ومجراها وتطوراءها وعن 
الشرق الأوسط وأنه يسافر الى لبنان لأنه يتوقعم قريباً وقوع أحداث 
هامة . ثم سألى فجأة « ألست مو رترقني © ) 

ووجدت نفسي أقول نعم ! ولكي في نفس اللحظة تنبهت ! وتذكرت 
نصائح من ارقف وهات , والتفسسعة ولا لوي قيب عه وآمليا 


أعصاني المرهفة -. أن جلوس الرجل معى الى مائدة واحدة لم 
يكن مصادفة ! .. بل كان أمراً مقصوداً ..! وأن حديثه كان يرمي لغرض . 


وهو أن برع 'ق لديف . 

دارت هذه الخواطر وآبيى فى آنة أو تالبعن ! 

هذا والرجل يتحدث ويسألي ولكني وقد تنبهت اعتذرت بالجهل 
وعدم احاطي بتفاصيل سير ار ا عدم الأجابة . ( وبابتامة ) 
ولى أكن كازية في اعطناري فأنك: قله غعر1 عن سوال أنى. لل اقرا 
الصحف وأنتي عمري ما أهتممث بتتبع سير الحرب ! 

ومضت تقول : 

- والتهينا من تناول طعام العشاء ووصلنا الى القنطرة . 

وكان في رأمي وال خاي وهو هل الرجل يعرف المهمة الى أسافر 

من أجلها !؟ وهل هو يتبعي ب ؟ بوعل هو جادري 4 ولدياب 
عن يعمل ؟ لحساب المحور أم ترى الاتجاير هم اللرين أرسلوة وراني 
براقي ؟ فقداكتت فرات فق بير الرواباش الحتاة مواييسن تحسيوة 
على جواسيس بيئما الكل يعملون لحدف واحد ويخدمون مصلحة واحدة ! 
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ولكنبي اطسافقت. قلي عنما رايت أن مسير دف.» لم 000 
يلازمبي في محطة القنطرة أو يجلس معي ني قطار فلسطين . 

ولكي لا نزلت بي الصباح بي محطة اللد وجدته واقفا على الرميك 
وكأنما كان ينتظرني .. وتقدم مني وحياني وتمى لي سفراً سعيداً ثم قال 
أنه سيواصل سفره بالقطار الى حيفا . 

وأقعلة عاد وو قح المطار . 

قالت آمال + ! 

هذا الصحفى الامريكى مستر «دف. » كان من وكلاء المحور كما عرفت 
فيما بعد !.. هل تذكر أنني أرسلت اليك مرة برقية عن سفري الى أثقره ؟ 

قلعم #"#بى واكتقك النظر سل فتهي من سوكادلة وايلالك: عن اأأسبيه , 
ولكتك لم تسافري ؟ِ 

قات : كلا : لم أسافر + أولم أمكن مق العقر .. ولمسثر واف ٠‏ علدا 
بكل هذا ؟ هل أحكي لك القصة الآن أو أتركها الى أن نجىء دورها © 

قالت : إذن أتركها الى أن بجيء دورها . 

وانساتقح سيق انس : 


كومودور باص يعطيها تعليماتها وأول الف جنيه ! 


وراكقنت من اللد سيارة الى القدس . ونزلت في فندق الملك داود . 
ولم نمض على وصولي ساعة حتى زارني رجل اتجليزي كان يلبس سترة 
سلاح الطيران البريطاني . وأسم الرجل « باص » وهو برتبة «كومودور » . 

ورحب 2 ودعاني لتتاول الشاي معه قِ نفس اليوم . 

وحول مائدة الشاي حدثبي طويلا عن « عملي » وأكد على ضرورة 
الحذر الشديد في كل خطوة أخطوها ونصحي أن أسيء الظن بكل أحد . 


د لاقا ب 


وهنا سألنها : وهل قلت له شيئاً عن الصحفي الامريكي 

قالت : كلا : خطر لي أولا” أن أفعل ولكنتي عدلة: . 

سألتها : لاذا © 

قالت : لم أكن اعرف ساعتئذ أنه يعمل لحساب المحور . وكان يحتمل 
أن يكون جاسوساً لحم هم .. للانجليز ! على كل حال لم أقل شيئاً عنه 
لكومودور باص 

وامتأئفت خديئها : 

وظالبة قي باص أن أستر بح اليوم وأبتعق افر عدا الى عبان 
وهناك سوف يلقاني من يسهل لي دخولي سوريا خلسة من حدود شرق 
الاردن . وكان من المهم جداً كما فهمت من باص أن أصل الى صل الددروور 
وأجتمع بالامير حسن وزعماء الحبل قبل أن يعرف الفرنسيون بدخولي سوريا .. 

وكان باص يعرف أن للمحور جواسيس وعيوناً في عضر . لإلقلة بين 
المحتمل أو على الاقل من الممكن أن يكونوا عرفوا السبب ني سفري وارسلوا الى 
سلطات المحور ثي لبنان وسوريا ينبهوما الى الغرض من زيارني لحبل الدروز .. 

وطلب مي باص أن أوكد لزعماء الدروز أن الحلفاء سوف يرسلون 
جيشاً لطرد حكومة فيشي وأعوان المحور , أن ن جيشهم هذا إنما يدخل 
سوريا ولبنان لتحريرهما من كل تلمك أليقية ا أو “قف لهم كذلك أن أن 
النصر النهائي في هذه الحرب للحلفاء ! 

الى آخخره .. الى آخخرة . 


ىا نا 4 


وأنا أختصر هنا كثير ا من كلام آمال الاطرسش تفادياً من تكرار كلام 
سبق للقراء أن عرفوه وسمعوه اثناء الحرب عن قوة الحلفاء ولماذا سيكون 
لتعير في أ لبي + لابن أغراضهم من هذه الحرب د الل اوية . 


|| 


ايفن د 


وقبل أن يتركي باص في المسام .وس ف يني مظزونا وقال ان 
يه الف جنيه لمصاريني أنا الشخصية .. وأن الذي سوف يلقاني في عمان 
سوف يفضي الي ببقية التفاصيل . 


وف اليوم التاللي سافرت الى عمان فوصلت اليها بعد الظهر » وانقضى 
أليوم ولم يتقدم الي أحد . 

ومضى صباح اليوم التالي وم يتصل 2 داه ه 

وبعد الظهر دعيت للتليفون وكلمبي ١‏ المجهول »؛ بلغة فرنسية ركيكة 
وفهمت منه اني يحب أن أكون مستعدة بحقائبي بعد نصف ساعة . 

وفي اللوصد. المحدى كدت عالنيةاق ردهة الفندق وحقائي يي القليلة حولي . 
واقبل خادم يقول أن سيارة تنتظرني أمام الفندق 

وفيت الى السآنة . 

ووضع الحادم حقائي فيها . 

وأخذت مقعدي الى جانب السائق ولم يكن ني السيارة لحن يوفع . 

وكان السائق ضابطاً اليا شاياً . ومن صوته عرفت أنه هو الذي 
حدئى بالتايفون ٠‏ وانطلقت بنا السيارة الى طريق الشام . 

واثناء الطريق راح الضابط الشاب يذكر لي اسماء زعماء الدروز 
ويسألي عد كل امم هل أعرف ماحيه ؟.. وما كنت أعرفهم بي 
فهم أقاربي وابناء عشيرني . 

م أخذ يسأل عن حالة كل منهم المالية والاجتماعية .. وهل هو رجل 
طموع أو قنوع ؟ وهل هو تمن يمكن بمكن الركون اليهم والى كلمتهم ! 

وانتقل الضابط بعدها الى أمراء وزعماء البادية وروساء القبائل الضاربة 
في صحراء سوريا ولكن معرفتي ببرلاء كانت قليلة جداً فلم أكن أعرف 


5-0 


عي سيتقا لبر ال اننظ . آنا عبر ب لايل بطق يسراد للدم 
جبيعاً وكان غلما يكل شي» عن كل واد نهم + 

ودام حديثنا في في هذا الموضوع أكر من ساعتين . وأستطعنا أن ( نغربل ) 
هؤلاء الأغراه وائر عجاء :و أن وو الاكبر مقاماً والاوسع 
نفوذاً في الحبل والبادية وكان على رأسهم طبع زوجي حسن الاطرش . 

وأشدرا يدأ الضابط يذكر اسماءهم وأبعد افيا اله . وهو يسألي ٍ 

عد علا ابلق كل لين قد يع افسطة يه ا القمد ' 
وكنت أقول : كلا ! مستحيل ! على الأقل ألف جنيه . 

هذا بينما كنت أعلم أن فلاناً هذا يفرح جداً خسسنالة. كتيةا . فق 
برقن لاتنينق ! ولكن أجل دؤلاء الزعماء العرب بنتفعون بالأموال 
البر بطانية الي كائت تثتفق بالملايين ! 

ويتناول الضائيط بام أو رئيس قبيلة ويقول : 

ب وغل تكفية الذل عيده ؟ 

وأقول أنا : كلا ! هذا رجل قوي وعي وال عيه ”لا عله 
على الأقل ألفان .. وهكذا .. 


أنا حمارة كبيرة 


وتوقفت اسمهان في روايتها وضحكت وهي تقول 

كم كنت عمارة كترة ا 

وكسدكت أنا وقلت: الرجوع الى الحق فضيلة ! ولكن ماسر هذا الاعراف؟ 

قالت : كان في امكاني أن أحتفظ لنفسبي بعشرات الالوف من المنيهات . 
فقد كنت أنا الواسطة الوحيدة في ايصال هذه المبالغ الى امراء وزعماء البادية . 
وكان الضابط الانجليزي المذكور يرووني كل شهر مرة في فندق « أوريان ٠»‏ 

أي الشرق - ني دمشق . وبقول : ( لقد أحضرت لك سجايرك اللا كي 


990اس 
١‏ 


ويناولى « خرطوشتين ٠‏ سجائر ملفوفتين بالورق . ولكن لم تكن 
غناك ستجائر بل رزم من أوراق النكنوت ! 

وكان الأمراء والزعماء يترددون على الفندق وأقايل كل واحد منهم 
على اتفراد وأناوله المبلغ المخصص له . وكما قلت لك فان معظمهم كان 
قنع بل ويفرح بنصف ما كنت أعطيه أياه . ولو أنني كنت فعلت ذلك 
واحتفظت لنفسى بالفرق . 

وغزت كتغيها وقالت : ولكنى كنت حمارة كبيرة ؟ 

م انه تذكجرت آبرا 9ت يسكت ,رعالق 

عملتها بس همع فجي ضبق الاطوشى :, 

لت 2 ووسلتر ١‏ 

قالت : نعم .. في احدى المرات كان على أن أعطيه نصيبه وهو ألفان 
من الحنيهات ولكني لم أفعل. > وتركت: ذمفاق. وساقرت الل يروت 
والامير حسن لا يزال يعتبر هذا المبلغ ديناً علي حبى الآن ! 


تقابل زوجها حسن الاطرش 


وعادت اسمهان الى روايتها واستأنئفت الحديث .. وأنا اغثل بعض 
التفاصيل الي لا ضرورة أو لا أهمية ها . 

قالت “2 ولخيرا وات الى الخيل. .( تقضد جبل الدروز ) . وكنث 
متهيية جداً من" مقابلة العائلة وخصوصاً الامير حسن بسبب ما نشر في 
بعص المجلات المصرية عن زواجي ببدرخان . ونحن الطرشان نعده عاراً 
ان تتروج الفتاة من رجل غريب خصوص] إذا كان بقل مقاماً عنها ( كذا ! ) 
والمجلات: المضرية مقرؤءة في: سوريا وفى ااطبل . وقفلة” سألوى .عن سكاة. 
زواجي هذه فكذبتها وقلت أنها كذبة تلظة من أكاذيب محلات مصر 
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وق التبوع, انهبلى كيار الآسن* امنتقيالا" طب ... وقلد باثريتة .ستفيقة 
اللي اس ايه اوس 1 
ولعل هذا الحب هو الذي سهل علي مهمي لآني لم أجد صعوبة في اقناعه 
بصواب الانضمام الى الحلفاء والتخلى عن تأييد حكومة فيشي . 

ولكنه طلب مى أن أعية ديه لا ب واد التساده لآ يطلق في 
الحال زوجته الي كان تزوجها بعد طلاقي منه . 

ولم يقلها صراحة ولكني فهمت أنه يجعل عودثي اليه شرطاً لقبوله ما 
جئت من أجله أي شرطاً لنجاحي في مهمي 5 

قالت آمال الاطرش ولعلها أرادت أن توجز ور ريه بهذا الفصل 
من روايتها حتى لا أناقشها في تناقض برقياتها الي أرسلتها الي والي 
كانت أرسلتها الى أسرتما في القاهرة . ْ 

قات + بولا أطيل عليك . وأرسل حسن ودعا زعماء الطرشان للاجتماع 
ني وتولى عبي شرح مهمي .. وإقناعهم . ثم بعث بالرسل ودعا بعض 
زعماء قبائل البادية .. 

وني الوقت نفسه بادر الى طلاق زوجته لكي يثبت لي أنه جاد ني 
طلب عودني زوجة له ! 

ومع أنني أستعنت بالكتمان والحذر إلا أن خبر وجودي في الحبل 
وخبر « نشاطي ٠‏ السياسي ومقابلاتي لبعض أمراء وزعماء البادية وصل 
الى مسامع السلطات الفرنسية وعيون المحور في سوريا ولبنان . 

قالت : ولعل الصحفي الامريكي مسير وف. ٠‏ هو الذي أبلغ عبي 
ولو أنه أقسم لي فيما بعد أنه بريء من هذا .. وعلى كل حال فد جاءني 
الاين اعون دوقن أأسيل برام الباقنة وهو سبع الأسة الطرفاك..- 
يحذرني ويقول أن السلطات الفرنسية توشك أن تصدر الأمر بالقيبض 
علي واعتقالي . وأنه يجب علي" أن أهرب وأغادر سوريا على الفور . 

وهنا قاطعتها وذكرت لما خلاصة البرقية الي كانت نشرما جريدة 


جا #لقاع بت 


المصري وفيها أن السلطات الفرنسية هي البى طلبت منها مغادرة البلاد 
وأنيا سأي آثاله اشطويض بع هذا أذ مبرفة عل ظهر جواد. ! 

قالت : هذا غير صحيح ! ولو كانت السلطات الفرنسية هي البي 
'طلبت متى مغادرة البلاد فلماذا أهرب على ظهر جواد ؟ كان يمكني في 
هذه الحالة أن أغادر البلاد علناً وبالطريق العادي:ما دامت السلطات هي 
البى طلبت منى ذلك ! .. كلا . الحقيقة هي أن الفرنسيين أرادوا ان يقبضوا 
على ولحذا هربت . 


برب متنكرة في زي عبد ! 


وتطوع الأمير فاعورر « بتهريبي » من سوريا ومرافقبي بنفسه إلى 
حدود فلسطين . 

وتنكرت في زي عبد من عبيد الامير ! وطليت وجهي ويدي بدهان أسود 
اللون ولبست لايس اليد الذين في دة أمراء العربينة... ‏ والققت وأبي 
وشعري بالكوفية والعقال وذكيت حوادا وسرت توزاء براق الأقير قاعور ! 

وكانت رحلة شاقة طويلة ومتعبة فقد اضطر الامير أن يسلك في بعض 
أجزاء الطريق طرقاً ودروباً غير مألوفة ولا معروفة عند حراس الحدود !.. 
ولقد مررنا ‏ بين آونة وأخرى - ببعض الاستحكامات الي اقامها الفرنسيون .. 
ولي أنس مهمى .فاجتيدت. أن أسل ف بذاكرق كا ل ها تقع عليه عيناي 
من نجمعات للجند .. وأوكار المدافع وجسور أو كباري عقت عنا 
وهناك في بعض الممرات بين الحبال .. والحصون الصغيرة ومحازن الذخيرة 
الى أله + 

قالنتة : وأا أسحيتب ركوب الخيل .. ولكن للرياضة ! ولكبي عمري 


ة أني سأكره الحياد وركوب الحياد الى هذه الدرجة . 


وعندما عبرت أخيراً الحدود » ودخلت فلسطين كنت أحس ان وسطي 


ات )2 


انقطم ! بعد أن أمضيت على ظهر الحواد ليلة وبعض يوم ! 
وودعت الامير فاعور وشكرته . 
وق مساء اليوم التاللي كنت في القدس .. ودخلت فندق الملك داود ! 
وكم كانت دهشة موظفي الفندق عندما طلبت منهم أن بيقوذوني الل 
الحناح الذي كنت أقهم قب ؟ 
ذلك لأني دخلت الفندق وأنا كما أنا .. أي سوداء الوجه في زي العبيد ! 
وبعد أن اغتسلت وأبدلت ثياني أرسلت في طلب كومودور باص . 
ورويت له كل ما فعلته في سوريا . ونتيجة أحاديي ومقابلاتي مع الامير 
حدق الأطرشى. ورعماكة اللبل بوفاونة ... لم تمسيث حليه. لفاس حرق 
وذكرت له ما لاحظته طول الطريق وسجلته ذاكرني عن الحصون الي 
شيدها الفرنسيون على قمم تقض الخبال .... الى اعير عا ذ كرتة للك .. 
وسر الرجل جداً وضمني الى صدره وهو يقول 


مرحى ! أحسنت ضنعا يا بنبي ! 


زواجها بالآمبر حسن الاطرش 


وبعد ذلك ببضعة أيام نحرك جيش الخلفاء ونخطى حدود فلسطين 
الى سوريا ولبنان .. والبائي تعرفه مما نشرته الصحف ومن برقياني . فقه 
عدت في أعقاب جيش الحلفاء الى دمشق . 

وسكنت قيلا” قبل أن تقول : 001 ْ 

د وأرسلت. لك .برقيات عن برغية الامير حسن في أن اعوه رو 
له .. ونصحتي أنت بالقبول .. 

قلق + لبعح. وسهينا ها افنليق. | 

قالت : ل حال كان الاحتفال بزواجنا فقلخما جذدا :: وَأعطال 
الامير حسن يومها ألفي جنيه . 


5958 


وضحكت أنا وقلت : ثم أخحذت منه الفى جنيه أخرى ! 
ابتسمت رحمها الله وقالت : 
نعم . وهل كثير أن يكون مهري أربعة آلاف جنيه ! 


أسر اف وسوء تدبير ... 


وهنا عادت السيدة امينة البارودي من طوافها بالمحال التجارية ومعها 
سيدة مهضت آمال وقبلتها وقدمتني اليها ! 

وقالت السيدة أنها تعرفنى - من قبل أن تراني ... لكثرة ما سمعتة عبى م نآمال 
والسيدة واسمها َ س .ممه 0 و ارملة المر حوم فخر ي بلك النشاشيي 
وقد قتل بعد ذلك بنحو شهر واحد في أحد شوارع بغداد اثناء زيارة 
له لعاصمة العراق . وقيل أن القاتل من أتباع سماحة مفتى فلسطين ء لآن 
فخري النشاشيبي كان من الد خصوم المفي كما أنه كان متهماً بأنه من 
اصدقاء الانجليز ومؤيدي السياسة البريطانية في فلسطين . 

وقالت السيدة شفيقة ونحن حول مائدة 
هل نصحتها ؟ 

قلت : فم ؟. 

قالت : سمعت منها أن « عيبك » الكبير في نظرها هو إسرافك 
في نصحها .. ولكن عمرها ما كانت ني حاجة للنصح كما هي الآن .. 
قلت : أنصحها في ماذا ؟ 

قالت : في إسرافها الحنوني .. كأنما المال يحرق راحتيها فهى تريد 
الحلاص منه بأسرع ما يكون ! 

قالت شفيقة : وهل حدثته أنت عن لعبك القمار: في بيروت © 


الغداء موجهة سوافا الى : 


1198 كد 


م التفتت الي تقول قبل أن تتمكن اسمهان من اسكانما : 

لقد التف حوفا في بيروت بعض السيدات ( وذكرت أسيباء رق 
وهن من سيدات وآنسات أكبر الأسر الابنانية الشهيرة العريقة ) يتملقنها 
ويدعوما للسهرانمهن وحفلاتهن ويحطنها بمظاهر الاجلال والاكرام !.. 
والمجنونة تظن أن هذا كله حباً ني سواد عينيها وما هو إلا طمع ني ماذا 
لأنبن علمنها لعب البوكر - وهي لا تفهم شيئاً ولن تفهم شيئاً في لعب البوكر - 
والنتيجةهي أبن ير بحن منها في كلسهرة مئات الحنيهات.. فهل يعجبكهذا الحال؟ 

قلت : طبعاً لا . ولكن لعله يعجبها هي ! 

ومضت السيدة شفيقة - واسمهان ساكتة لا نجيب - مضت تفص علي 
تفاصيل تصرفات لحا تل على الغقلة وسوء التديير » ومتها مثلا” أن ة صحنياً ؛ 
خدعها وأوهمها أن عنده مشروعاً صحفياً ناجحاً لاصدار جريدة يومية رأس 
ماما ألفان من الحنيهات فهل تشترك معه بنسبة النصف في مشروعه الناجح المذ كور 

شيك ل اسجياة الل عله ب 

وصدرت الحريدة .. ثم احتجيت بعد اسبوعين اثنين ! 

الى آخره , الى آخره 1 

لا عجب إذن وهذا حاا إذا كانت أنفقت خمسة عشر الف جنه في. 
غبة شهون 1! 

واغيرا تكلمة اسديات 23153 آثنا للست « سققلة » كا تلن بل 
هي تفهم وتدرك كل شيء ولكن !.. 

وعورت كبفيها ارقالت: : بيعي 000 

و ١‏ يعبي » لفظ أو تعبير لبناني ممكن ان تعبى به كل شيء أي شي ء ولا شي ء 

ولعلها أرادت منه هنا أن تقول : ( أنا أعرف أنهم يضحكون علي 
ويبتزون مالي ولكن ماذا مهم ما دمت أجد في هذا تسلية لي ! ) 

م مضت اسمهان تقول أن كثيرين من وجهاء القوم وكبار التجار يقصدوما 
لكي تتوسط لهم في مسائل معينة عند السلطات الانجليزية أو الفرنسية وخصوصاً 


195. 


عند احير ال كاترو الذي يحبها كأبنته ويعطف عليها كثيراً .. ويعدونما بأنهم سوف 
ياك لابين انحا ميزه انلا ليا إظا ليسا سان .ب 
لت : وكثيراً ما نجحت وساطتي في المسائل التي كلفري بها جَنوأ 
هم منها أرس ماة ولكن بين جد مهم هن لز ور اياعر ل .. 
وأن تاجراً وماليآ كبيراً معروفاً في لبنان ومصر وأنا أغفل هنا كر 

أسمه وكان صاحب ومدير شركة كبيرة للاستيراد والتصدير وقد ورد اسمه 
في الكتاب الأسود الذي نشره ( مكرم عبيد باشا ) تقرب اليها هو والسيدة 
زوجته . بل وجعلت زوجته من نفسها أشبه بوصيفة للاميرة آمال الاطرش 
تتولى عنها استقبال ضيوفها وتنظم لما حفلانها وتلازمها في غدوها ورواحها .. 

وأخيراً فاتحها التاجر الماللي الكبير في موضوع تكوين قر ووذ ووه 
برأس مال قدره مائة الف جنيه .. عن أن لا تدقع مقي طيئا ما للها ميتوق 
او خالجا تسيا قر را الله !. ولج مبها في مادا ل هنذا أن اتتوميظ 
له عند الجعرال كاترو في مسائل معيئة .. وهى مسائل نجارية محتة ذات 
قئمة غالية كبيرة . ْ 

فاشمته 5 ولم يخطر ببالي وقد رأيت من آيات صداقته وصداقة زوجته لي 
ما رأيت أنه يضحك علي . وتوسطت فعلا له عند كاترو وقضيت له حاجته . 

ثم ابسمت وهي تقول : 

-.. وذكته ل ييكتب علد الترقة ستك. اليرم "3 بل الفط سو «والسيدة 
زوجته عن زيارني ! 

الامرة آمال الااطرش ؟ 

وي المساء أقامت اسمهان أو الاميرة آمال الاطرش حفلة استقبال 
في ٠‏ الصالون الكبير المللحق « نحناحها الملكى ! » ي فندق الملك داوه . 

وكان بين المدعوين بعض كبار الضباط البريطانيين والاعيان وقناصل 


ةا 


انوك الاينية في الس رسيو السرلاظة اقرياتي . 

ورايت الاسراف الذي ما بعده إسراف ثي الطعام والشراب . 

وقدمتي هي الى مدعويها على أني ( صديق عزيز من مصر ) . 

ولكنني آثرت أن أنزوي في أحد أركان الصالون وأتفرج وابتسم 
بي وبين نفسى ! ظ 

هذا هو انلو انض كن اسدواك: _.. جو اليظلقة حي وإ وكات مريفا 
لا صدق فيه ! 

الجميع ينادونها بلقب « برنسس » ويعاملونها على أنما أميرة .. وهي 
تنحرك بينهم وتتحدث الى هذا وذاك .. ثم تنتقل وتشمل بعطفها هذا وذاك ! 

تماماً كما تتصرف أية أميرة ني مثل هذه الحفلة ! 

وقبيل مشقصف الليل نمضت الاميرة آمال الاطرش واقفة ايذاناً بانتهاء 
السهرة !! وايذاناً لضيوفها بالانصراف . 

وعيقلن المدعوون والمدعوات . وأقبلوا يستأذنونها ني الانصراف 
ويشكروجا .. الى آخره ! 

تاماً كما محدث في أي بلاط صغير !! 

هذا هو اللو ااذي كانت تتنفس فيه آمال الاطرش ملء رئتيها ونحب 
أن “تنيع فائسا فيه .م الللكية ١‏ 

ولا حب إذا كانت جملة حناما: الأميوغى أو 8 قاتورة » 'فتدق 
الملك دأود وحدها كانت لا تنقص عن أروى. |2 جنيه . 

أربعمائة جنيه في الأسبوع الواحد وللفندق فقط ؟! 


* #0 


وأقمت في القدس خمسة أيام تحدثنا فيها كثيراً. وقلت لما في صباح 
اليوم اللخامس انني سأعود غداً الى مصر ... 
قالت : وأنا أيضاً سأعود الى بيروت . ولكن هل سبق لك أن زرت تلأبيب 


4 34ج 


قالت : له ليق 354 أن تعادر فلسطين. قبل "أن قري: قل أمصه ... "كما 
أنى أريد أن اشتري من هناك بعض الاشياء . 

ولا كنت سأعود الل عضر بالقطان من. عط اللد بوني أقرنية. دا من 
تلأبيب فقد اتفقنا على أن تمضى غداً الى تلابيب ونمضي بقية النهار والليلة 
فيها .. وأن أستقل القطار في الصباح الى مصر .. وأن تترك هي لاسيدة 
أمينة البارودي مهمة إعداد الحقائب على أن تلحق بها في تلابيب بالسيارة 
ومن هناك وبعد سفري ‏ شسافران الى بيروت عن طريق حيفا والناقورة . 


وذهبنا الى تلابيب . 

والآثر الذي تركته هذه المديثة تي نفسى هو آنا أشيه. بالدن. الى تشيدعا 
ستوديوهات السيئما ني هوليوود إيلتقطوا فيها حوادث فيلم سينمائي 
معين فاذا ما انتهوا من التقاط المناظر .. هدموا المدينة وما فيها ! 

أي أمبا مدينة ولكنها لا توحي الى النفس بشعور الثبات والاستقرار ! 

ونزلنا ي فندق « جات ريمون » الذي اختطفت منه ذات مرة عصابة 

« ارجون زفاي ليومي » بعض الضباط البريطانيين . 

وقضينا السهرة بي مقهى يقع نحت الفندق المذكور على شاطىء البحر . 

وأقبل رئيس خدم المقهى بحيي « الاميرة » باحترام كبير ويمشي 
بين يديها الى المائدة المحجوزة خصيصا لما . 

ولعل احترام الرجل لح يكن لما ولا للقب الامارة بقدر ما كان لسخاتما 
المفرط في البقشيش ! فقد طلبت آمال من رئيس أوركسترا المقهى أن 
يعرف قطعة معينة .. وأبى الرجل طلبها . 

ونفحته « الاميرة » عشرة جنيهات ! 


لب 1949 


وي الصباح وضعت حفيبي في سيارة النا كسبي لي كانت ستحملي 
الى محطة اللد .. 

ووتفت: أمال تودعبى وقالبيُه: : 

ب هل لكر فريع مولت + 

قلت : في شهر نوفمبر أليس كذلك ؟ 

وكنا نوها "١‏ اكتوس . 

قالت : نعم 50 نوفمير ‏ . وأنتظر منك أن تمفيه معي ني القدس 
هل تعدني أو أضطر لإجراء عملية جراحية اخرى لكي نحضر ؟ 

قلج. + أغيله .. ولا داعي للعمليات الجراحية ! 


> > 2 


ووصلت الى القاهرة عند منتصف الايل ووجدت برقية رقيقة منها 
تذكرني فيها بوعدي أن أحتفل معها بعيد موادها القادم ! 


ع 4 8 


تر 


عدت الى صصر ون أعلم أن اسمهان أو الاميرة آفاقل الاطرسن : 
قل كل ك١‏ 1 وسقه نيجة وعلت ايها جا مسن عتيا لبها _ وكدلف 
ثما سمعته في القدس من بعص مو طفي قنصلية فيصر اومن قابلتهم هنا وهناك . 

لقد قصت على ما جرى لها مذ غادرت مصر وتفاصيل المهمة أو الخدمة 
الى أدنا للاحل: 
لي دما للاجليز . هذا صسحيدج 

ولقد قصت على دين ما قصلت « نتانج » . ولكنها وققت عند 
6 النتائج .. ولم تذكر الاسباب ! ومن ذلك مثلا" قوا ( ان الانجليز 
بدأوا يمسكون يدهم بي الاسابيع الاخيرة ) ! 

لماذا تمسك السلطات الانجليزية يدها ؟ ولاذا أصبيم الانجليز اليوم 
شحيدين بالأمرال الى كانوا يعدقربا .عليها مق قبل ؟ 

هذه نتيجة ! ولكن ما هى الاسباب البى أدت الى هذة النتيجة ؟ 


با اه5آ 


هذا |٠١‏ اخفته عبي اسمهان ! ولد اخفته حى لا تسمع مج اوسن 


والعتاب و هي الى شكت ت لصديقتها السيدة شفيقة (من إسراني ني || لنصح والارشاد) 


عندما قابلتها في القدس في شهر اكتوبر ١44١‏ كان نموذها عند السلطات 
البريطائية قد تقلص أو هبط كثيراً عن ذي قبل . وكانت العلاقات بين 
هذَه النلطات وين « الأآمبرة ٠‏ آمال الاطرش. « تسير من اسيىء: الى أسرأ 
ويمكن تلخيص الأسباب فيما يلي من الحديث . 

أن السلطات البريطانية أو بعبارة أدق - قلم المخابرات البريطاني ‏ 
يطلب أو يفرض على الذين يعملون معه الكياسة والحذر في العمل والكتمان 
والولاء . وهو بعد هذا مزل فم أو لهن في العطاء ! 

ولقد دلت آمال الاطرش بتصرفاتها ني الشهور الاخيرة على أن صفة 
واحدة أو شرطاً واحداً من هذه الشروط غير متوفر لما 

لم يكن مثلا” من الكياسة ولا من مقتضيات الحذر هذا الاسراف الذي 
ما بعده إسراف .. وهذه الولام وهذه الحفلات ! إذ كان طبيعياً ان يتساءل 
الناس من أين لما كل هذه الأدوال الى تنفقها بغير حساب ؟ 

وم يكن سؤال. اناس ليبقى طويلاة يدون جواب ! 

وإذن فان اسمهان قد كشفت بهذا التصرف عن حقيقة علاقاتما 
بالبر يطانيين أو بقلم مخابراهم السرية . 

وعندما انكشفنت حقيقة هذه العلاقات فقدت اسمهان كثيراً من 
« قيمتها » لدى البر يطانيين لهم قدروا أله سوف يستحيل عليها بعد ذلك 
أن تؤدي بنجاح أية مهمة يمكن أن يعهدوا بها اليها ! 

هذه واحدة , 

والثانية إسرافها ني الشراب » وما جره إسرافها ني الشراب ! 

ان لسان آمال الاطرش لم يكن في يوم ما بالاسان الحذر الكتوم . و 


نك وبناييه سه 
سحن تمان حص صخ وس فاسصحح دح جرهم بو جمم عيب مير ٠‏ 


سبق أن قلت لم يكن في مقدورها أن تبقي طويلا” أي سر مكتوم في صدرها ! 

فاذا قدرنا الشراب وتأثير الشراب تي اطلاق عقّدة اللسان أمكننا أن 
ندرك بغير عناء أن كافة أسرار قلم المخابرات البريطاني الي وقعت عليها 
اسمهان ل معروفة تتداولحا الالسنة في دمشق والقدس وبيروت ! 


جبرال انكليزي يقع في هوى اسمهان 

والثالثة أن قائداً بريطانياً برتبة « جترال » وأكم أسمه لأنه لا يزال 
على فيد الحياة وقد يرفع علي دعوى تعويض وليس هناك نحت يدي دليل 
أثبت به صدق ما أقول لأن هذا الدليل لا يوجد الا تحت يد قلم المخابرات 
البريطاني .. هذا الحترال وارمز اليه بحرني (ا. س. ) أحب آمال الاطرش 
وترك مقر قيادته في سوريا وراح يتبعها أشبه بظلها هنا وهناك ! 

عم عرص علبها .أن سطاق من .وويجها .وَأن يظلق خر نوست الموجوةة 
في الجليرا .. لكي يتزوجها ! 

ولكنها رفضت ! 

ومرض الحبرال المذ كور وكان يومئذ بي بلودان المصيف السوري المعروف . 

وذهبت آمال تعوده في همرضه .. رحمة به كما قالت وهي تروي 
لي حكايته معها . 

وناولا الخترال المريض خطاباً رسمياً كان تلماه يومها 

وقرأت آمال اللحطاب . 

وكان اللخطاب نحمل أمراً للجئرال بالعودة <الاة الى انجلرا . 

أي أنه كان أمراً باعفائه من مهام منصبه أو قيادته ني سوريا ! 

وقال لما احير ال : هذا من صنع باص ! 

وباص أو كومودور باص هو رجل قلم المخابرات السرية الذي كان 
أول من قابلها يوم وصولا الى القدس قادمة من مصر في 75 مايو وأعطاها 


ا سم 


تعليماها والالف جنيه الاولى ! 

وتقول اسمهان أن باص المذكور على قدر ما أحبها وأعجب با في 
أول الأمر بقدر ما حقد عليها بعدئذ حى أنه كان يكفي أن يلقاها أو يراها 
في حفلة ما لكي يصفر وجهه ويمتضعم . 

وتفسر هذا كله بأنه ( رجل صفراوي وممعود ! ) أي أنه يشكو 
من امراض المعدة ! 

ويظهر أن كومودور باص خشي مغبة غرام الحترال (ا. س. ) وما 
قد يجره وراءه والنتائج المحتملة ومنها مثلا” سوء العلاقات بين السلطات 
البريطانية في سوريا والامير حسن الاطرش ولذلك أسرع بالكتابة الى 
رؤسائه وهولاء كتبوا بدورهم الى وزارة الحربية بي لندن . 

ومن هنا كان الأمر باستدعاء الحئرال الى انجلترا .. 


تريد السفر الى انقره لتقابل فون بابن 


وأصل إلى السبب الرابع وهو أخطرها جميعاً . ومن رحمة الله باسمهان 
أن السلطات البريطانية لم تحاكمها .. ولعل السبب هو أن هذه السلطات 
لم يكن تحت يدها دليل إثبات . أو لعلها احجمت عن محاكمة اميرة جبل 
الدروز وزوجة الزعيم الدرزي القوي وابئة اسرة الطرشان ذات البأس والنفوذ ! 

وأعود الآن 1" الى الصحفي الامريكي «ف. » الذي كان قابل 
آمال الاطرش يوم سفرها من مصر بقطار فلسطين . 

اين 3 يها أن ازهدالتقراه إلي. أن انربك | تكن اد دلت انيب 
بعد . لآن اليابان لم مباجم الأسعار ل الامريكي فى ميناء « بيرل هاربور ) 
إلا في شهر ديسمبر عام ١14١‏ بينما حادث الصحفي الأمريكي المذ كور مع 
اسمهان وقع بين يوليه وسبتمبر من العام المذكور أي قبل دخول امريكا 
الحرب ببضعة شهور . 
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كانت امريكا معدودة يومئذ على الحياد . وكان لرعاياها وصحفييها 
حى التنقل وزيارة بلدان الدول المتحاربة .. ودول الخلفاء ودول المحور 
وكذلك الدول الواقعة نحت نفوذ الطرفين . 

وكان الصحفي فت الكل كوى يمن السنال المحوى .. .ومن .المومتين أن التصر 
سيكون حتماً للمحور . أو على الأقل هذا ما قاله واكده مراراً لاسمهان . 

وروت لي القصضة في صالوتها بفندق الملك داود ... قالت : 

ح كك ألقى سمتر تند هذا اق عطق بروق. يروث ... وق مصنايت: 
الحبل كنت القاه في المطاعم والمنتديات والحفلات . وكان يسرع الي” 
يحبيي ويجاذببي أطر اف الحديث . وكان بعلي دائماً أشعر بأنه عليم 
بحركاتي وخطواتي وأنه يتتبع نشاطي باهتمام ! وكان ني الوقت نفسه يبدي 
عجابه بما يسميه إخلاصي لبلادي .. ثم يعقب قائلاا : إنه إخلاص لا 
فائدة منه لأنه مببي على سوء فهم للواقع وسوء تقدير ! 

وكان هتلر قد انتهى من أوروبا واخضعها نحت قدميه .. وانجه شرقاً . 
وبدأ غزو روسيا ؛ وكانت الاخبار تتوالى في كل يوم عن انتصارات 
المبوش الالمانية وعن اندحار اليش الأحمر وكيف كانت مدن روسيا 
تسقط أمام زحف الألمان كما تسقط أوراق الشجر ني الحريف . 

نم أصبح الألمان على أبواب موسكو ولننجراد . بينما تسربوا في الحنوب 
الى القوقاز . 

ومبى انتهوا من القوقاز ‏ هكذا قل على الس اف ح اقأنيع راك 
ينحدرون منه الى ايران والعراق وسوريا ولبنان . 

وكان ف. كلما لقيي يسألي بابتسامة المشفق 

هل ما زلت ت#عتقدين أن النصر لاحلفاء ؟! 

قالت اسمهان : ولم تكن أقوال ف. وحدها هي السبب في أنني بدأت 
أشك في أن النصر للحلفاء لأن معظم من كنت ألقاهم من ساءة وزعماء 
في سوريا ولبئان كانوا يبدون شكوكهم هم أيضاً في مقدرة الخلفاء على 


1١7788‏ حت 


انتراع النصر من الانيا بعد الذي لمسوه من قوة الحيوش الالمانية اثناء 
غزوها لروسيا .. بل إن ما سمعته من راندولف تشرشل نفسه ( ابن 
ونستون تشرشل رئيس الوزارة البريطانية وقتئذ ) اثناء احدى زيارانيٍ 
للقدس لم يكن بالذي يطمين أو يوحي بالثقة في النصر ! فقد قال أمامى 
مرة ( يستطيع هتلر أن يكتسح أوروبا وآسيا وأفريقيا ولكنه لن يستطيع أن 
بغزو امريكا ونحن مستعدون للانتقال الى كندا ومواصلة الحرب من هناك 
إذا لزم الحال ) . ١‏ 

وهكذا بدأت أراجع تفسي ! هل أحسنت صنعاً أو تراني قد ورطت 
أهلي وعشيرتي في اتخاذ موقف قد يصيبهم منه اذى كبير إذا هبط الالمان 
سوريا ولبنان ؟! 

وذات يوم كلم مسر فك, بالتليفون في القندق -_بوكنت في يروت - 
وسألني هل يستطيع أن بلقاني هذا المساء ليتحدث الي في أمر هام ؟ 

ووافقت .. ولقيته يي المساء . وجلسنا نتحدث أو بعبارة أصح جس. 
عحنت: , وكا سرغا خاية السيراسة + ٠‏ 

فاق أله صدق: لالمانا لأنه: يومق' برسالتها وبآن. الشعب الألاني: هو 
الشعب الموهوب الصالح لقيادة العالمم .. وأنه يومن ايماناً لا يتطرق اليه 
أقل شك بأن النصر لالانيا . 

ثم قال ان مصلحة سوريا ولبنان لا تممه في كثير ولا ني قليل . وأنه 
سيان عنده إذا ديست سوريا ولبنان بالاقدام ! ولكن مصلحة المانيا ‏ وهر 
لا ينكر أنه يعمل لها - تقتضى منه ان يحشد لحخدمتها ومساعدبا كل التوى 
المكنة .. واولا هذا لما كان اهتم مثقال ذرة بما قد يقع لسوريا ولبنان . 

ومضى يقول أنه لن يحضي وقت طويل حى تطبق الكماشة على هذه 
الرقعة من الشرق الاوسط . وتقبل جنبوش المخور هن 'ضحراء مضر عبز 
فلسطين . وتنحدر من جبال القوقاز عبر ايران والعراق . والحيوش البى 
استطاعت أن نكتسح أمامها الحيش الاحمر لن تبالي كثيراً بأية مقاومة 
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تلقاها في هذا الشرق الاوسط بل سوف تسحقها بلا رحمة لحن االجيش 
الالماني يفضل 1 أن يدخل هذه الرلدان كصديق ل الاي د د 
يعلم علم اليقين أن عواظف انواد الشعب هنا مع المانيا وأن الذين يمالئوت 
الحلفاء هم حفنة قليلة من الزعماء والحاكمين .. الى آخره . 

م اقنالك ؛ 

لقف القلية 3١‏ تقنعي تخماى الذرو3 وآمواك البافية. ابَأث متقلوا 
ولاءهم لحكومة فيشبى الى الحلفاء . ولاشك عندي انك فعلت هذا عن 
حسن نية واعتقاداً منك بأن النصر للحلفاء وأنك انما تخدمين بلادك هذا 
العمل . ولكن أما وقد ثبت لديك الآن أن النصر هو حتماً لالمانيا فلا 
آقل عمق آن تحاولي إصلاح ما أفسدت . وأن تنقذي بلدك وعشيرتك قبل 
فوات الوقت وذلك بأن تقنعيهم بأن يتخذوا ‏ متّى حانت الساعة ‏ 
الموقف الوحيد الذي تفرضه عليهم مصلحتهم ومصلحة بلدهم . 

ومضى يشول أن الاجليز كما يبدل تاريحهم قوم نا كرو للجميل ! 
أما المانيا فإنها تعرف دائماً كيف تكافيء اصدقاءها بسخاء .. واننى سوف 
ألمس هذا السخاء إذا زرت انقرة . 

قالت اسمهان : 

عطي بال 2" ٠‏ ال لخو مرج جل أل أسافر الى انقره ؟ 

9 ؟ إن تركيا بلد محايد . ويمكنك أن تزوري أنقره واستانبول 

2 1 أعصابك المرهقة أو تبلييل المواكت بون الآن في بير قفضول 
السنة لزيارة العاصمتين ومن السهل علي أن أدير لك مقابلة مع سفير المانيا 
في انقره . بل أنا مستعد لأن أصحبك ني هذه الزيارة إذا لزم الأمر . 

قالت اسمهان : 

- وطابت منه أن يمهلني يومين ريثما أفكر واقلب الأمر على و+وهه . 
وافترقنا على أن يعود بعد يومين ليعرقف رأ بي النهائي . 

وهنا سألتها : 


حب ل 40 المت 


جع ”سد ٠س‏ يسوب ابوت و يو محص ١‏ رز سيا اد لصي إن 2 دا نا 7 نب 


ولكن ألم يفش متر ف. هذا أن تثبى به الى سلطات الحلفاء في 
سوريا ولبئان ؛ 

قالت : وأين الدليل على صحة الاتهام ... إذا كنت فعلت ؟.. أقصى 
ما كان عمكى اكقاذه- هله هو إبراجه من البلاى. . بولا تنس, أن امزريكا 
لا تزال على 'الحياة - أي أن عمله هذا لا يعد في نظرة غخياثة. لبلدة .. ولا 
هو مما يعاقب عليه القانون. ني أمريكا . 

وكات هذا الحديت كما قلت ف شهر اكتوبر أئ: قبل دخخول. امريكا 
الحرب بشهرين . 

ومضت أمال الاطرش تقول : 

وعلى كل حال فان فكرة التبليغ عنه لم تخطر يبالي وليس من خلقي 
أن أغى برجل وثق ني !:. كما أن كلامه: أثر :في كثيراً فقد كانت حجته 
قوية تؤيدها شواهد الخال . ولهذالم يطل ترددي وقررت أن أسافر الى أثقره .. ! 
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وأود أن أقف هنا قليلاة لأقول أنني خرجت من :هذا الحديث الطويل 
بأن اسمهان كانت ولو عن غير قصد منها - أشبه يمن يدافع عن نفسه 
ويحاول أن يبرر تصرفاً يشعر بي قرارة نفسه وق مكنون ضميره أنه غير 
سليم ولكنه يحاول مع ذلك أن يقنع نفسه أو يبخدع نفسه بأن تصرفه لاغبار عليه ! 

والبؤال الآن هو :. هل قبلت اشسمهان دعوة هذا الصحفي الامريكي 
هنذا الوكيل من وكلاء المحور ‏ لزيارة انقره ومقابلة السفير فون بابن 
بحافز الوطنية ليس إلا” ؟.. وبدافع الرغبة في ( إصلاح ما أفسدته ) كما 
قال نا بتر دوعن ل درك أعليا وعفر ما يراسوة: عل اللواح 
الحاسر 5 اي الخلفاء 2 

أو ترى قرارها هذا لم يكن بريئاً تماماً من رغبة الحصول على المال 


حم رق ةا ااه 


يمسكون أيديهم ويضنون عليها بالمال ؟ 

« هولاء الانجليز الذين يدل تاريخهم على أنهم قوم ناكرون للجميل ٠‏ ! 
كنا آقال اغا صر افد 

هذا هو السوال . 

ويحب القول أن مستر ف. عرف كيف يعرض قضيته بمهارة ولباقة . 
وعرف كيف يننظر حتى تحين الفرصة المواتية أو الظرف النفساني المواتي . 

إن آمال الاطرش كانت ظمأى للترف والبذخ . وحياة الكبت الي 
عانتها كانت قد هيأنها للانفجار ! ظ 

ولقد هيأ لها الانجليز أسباب هذه الحياة. حياة الف والبذخ والاسراف ... 
حياة الولاثم والحفلات .. 

ثم أمسكوا أو قبضوا أيديهم و حي هي أنبا عوشلة أن نحرم 
من هذه ١‏ المظاهر » الي هي عندها ‏ ملح الحياة » بل الي تجعل 
الحياة تستحق احياة ! 

ألهذا اختل توازنها وخفت صوت الضمير والوجدان ؟ ولم تر اسمهان 
بأسأ من أن تنقل ولاءها من معسكر الى معسكر ومن اليمين الى اليسار ؟ 

ام أن مصلحة قومها وبلادها هي وحدها الي أوحت اليها اتخاذ هذا القرار ؟ 

أنا شخصياً أعتقد أن قرارها كان بوحي الرغبتين . الرغبة في ( إصلاح 
ما افسدته ) كما أقنعها مسر ف. وخدمة قومهاء والرغبة كذلك في خدمة نفسها ! 


تسافر ولكنهم ينزلونها من القطار 


وأعود الى سياق الحديث . 

قالت اسمهان : 

قررت اذن أن أقبل دعوة مسر ف. وأسافر الى انقره . ولم أجد 
أية صعوبة في الحصول على « فيزا » بزيارة تركيا . كما أن تأشيرة الاذن 


جه انا سبد (15) 


لي بمغادرة البلاد والسفر الى تركيا لم تستغرق سوىيومين اثنين. ولما سألي 
الحئرال كاترو عن سبب سفري الى تركيا أجبت بأني متعبة وأود تبديل 
المواء وأن غيبي لن تطول أكبر من عشرة أيام . 

واعددت كل شيء للسفر . وي اليوم الذي كنت سأركب فيه القطار 
أرسلت اليك برقية بأنني سافرت الى انقره .. الى هذا الحد كنت وائثقة 
من سفري ومطمئنة الى كل شيء . 

وقلت أنا : وأرسلت اليك برقية كما طلبت بعنوان فندق أنقره بلاس ولكن 
البرقية أعيدت إلي” لأن المرسلة اليها - حضرتك ‏ غير موجودة وغير 
متروقة عنالك ؛ 

قالت : نعم . والذي حدث أنني ذهبت بالسيارة الى طرابلس ومن 
طرابلس ركبت قطار طوروس الى حلب .. وغادر القطار فعلاة حلب .. 
واقئرب من الحدود التركية ‏ السورية .. ولكنه وقف ! 

ودخل علي" ضابط بريطاني ووراءه جنديان وطلب متي أن أغادر 

صم التلان - وطيياً احتججت ولكنه أراني أمرا معه باعادتي - وبالقوة 
إذا لزم الحال الى ببيروت . 

وغادرت القطار وكانت هناك سيارة حربية في انتظارنا . وعدنا 
بالسيارة الى حلب ومنها الى بيروت ! 

وي بيروت ت ركي الضابط أمام باب الفندق وهو يقول : أنت الآنعيرة ! 

ولم يقل لي أحد من الانجليز شيئاً ما عن رحلي هذه ولا لماذا انزلوني من 
القطار وأعادوني الى بيروت . كذلك لم يذكروا لي كلمة واحدة عن مسر ف. 

ولقد ظننت في أول الأمر أن زوجي الأمبر حسن - ولم أكن استأذنته 

في السفر ‏ هو الذي عرف بسفري وطلب من السلطات البريطانية منعي 
من السفر » ولكني كيدايا بد اقل كع قسج شيئاً على الاطلاق ! 

سوس اويا ا 5 
لا بد أنهم كانوا عرفوا كل شيء ! أما كيف فلا أعرف ! 
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م تصادف أني دعيت بعد ذلك بنحو أسبوع الى حفلة كبيرة أقيمت 
في صوفر . وكان الحترال كاترو بين المدعوين ولا حياني داعب أذني 
بأصابعه وشدها قليلا وهو يقول : 

عد أيةا سقافة لحي النلقة السقرة ! 

وهنا لم يبق عندي شك في أنهم عرفوا كل شيء ! 


فرنسا بعد بريطانيا ؟ 


لم يكن عجيباً بعد هذا أن تتنكر الا السلطات البريطانية وأن تقيض 
يدها عنها بالمال . 

لا هذا فقط بل وأحست اسمهان أن نفوذها لدى السلطات البريطانية 
قد تقلص وزال . وبعد أن كانت كلمتها هي العليا في كل ما بخص جبل الدروز 
وبعد أن كان زوجها الأمير حسن وزعماء الدروز يقصدونها ويوسطونها لدى 
الانجليز .. انقلبت الآية وأصبحت كلمة زوجها هي العليا وكلمتها هي لا ثبيء ! 

ولك السايلات الفرنسية لم تلبث أن مدت يدها لأسمهان ! 

وذلك أن سلطات فرنسا الحرة أي قوات اللكئرال ده جول ادركت 
اخيراً أن البريطانيين لم يطردوا قوات فيشي من سوريا ولبنان ويقضوا 
على كل نفوذ وأثر المحور فيها لكي يعيدوها الى الحكم الفرنسي . 
ويضعوهما نحت سلطان الحترال ده جول !.. 

ومن هنا نشطت السياسة الفرنسية وبدأت ما يصح أن نسميه سياسة 
الكر والفر ضد السياسة البريطانية . ومن هذا حشدا الاصدقاء والانصار 
الذين قد ينفعوها ويخدمون مصالحها عند الازوم . 

ووضع الخحرال كاترو آمال الاطرش حت رعايته . : 

واستأجرت لها السلطات الفرنسية داراً مفروشة ني الحي السرسقي وهو 
من أفخم أحياء بيروت . وأقامت اسمهان في دارها الحديدة بدلا" من الفندق . 
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وكان زوجها الامير حسن الاطرش يشغل يومئذ منصب وزير الدفاع 
في حكومة سوريا . وأحضرت الاميرة آمال نفراً من الحنود السوررين 
الشاكي السلاح يحرسون دارها ويقفون بالباب يحيونها عند الدخول وعند الحروج 

وفي ردهة الدار دفتر لتسجيل اسماء الزائرين ! 

وهكذا استطاعت اسمهان أن محتفظ ‏ الى حد ما بمظاهر الحياة 
الي تعشقها حياة الاببة والفخفخة . حياة الاميرة صاحبة البلاط الصغير ! 

وقلت ‏ الى حد ما ؛ لأن فرنسا لم تكن غنية مثل بريطانيا إٍ ولم يكن ي 
مقدور السلطات الفرنسية ان تعطيها نصف ولا ربع الأموال الي كان 
يغدقها عليها الانجليز . 

وبدأت آمال الاطرش نحس بالحاجة ! واي انفقت في الحمسة الشهور 
الماضية خمسةعشرالف جنيه.. أي بمعدل ثلاثة آلاف جنيه في الشهر الواحد ؛ 
لم يكن في مقدورها أن تكبح فجأة وبسهولة جماح الرف والبذخ وتعيش 
في الشهر الواحد بمعدل مائني أو ثلثماثة جنيه ! 

وكان هذا حاما يوم لقيتها في القدس في شهر أكتوبر ١94١‏ . 


الأمير حسن يحضر الى مصر ليأخل ابنته 


وكانت آمال سألتني عن ابنتها كاميليا وكيف حاها ؟ وكانت قد تركتها 

واعترفت لها بأني لم أرّ كاميليا منلذ شهر يوليه حينما كنت دعوما 
هي وجدتها اي السيدة عالية والدة اسمهان لتمضية بضعة أيام في رأس 
البر . وقد أقاما في احد الفنادق وتوليت أنا دفع النفقات . 

. وأوصتي بزيارا والسؤال عنها . 

ولما عدت الى القاهرة زرت السيدة والدة آمال ووجدت الصغيرة 
كاميليا في أحسن صحة وعافية . وإذا كانت آمال كثيرة الشكوى من 
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أمها وما كانت تلقاه منها ومن شقيقها فؤاد فان الانصاف يقتضيني أن 
أقرل أن الصغيرة كاميليا كانت تلقى من جدتما كل عناية وكل حب . 
فقد كانت أم آمال شديدة التعلق حقيقة بحفيدتما الصغيرة . 

وي اليوم التالي لزيارئي هذه كلمتي بالتليفون السيدة عالية والدة أمال 
وقالت أن. الأمير صق الاطرش: حير إلى مضر حتصيفبة لكن ياعيذ ايند 
كاميليا ويعود بها الى جبل الدروز . 

وكانت السيدة المسكينة شديدة الاضطراب وصوتا مملوءاً بالدموع . 
فقد كانت كما قلت تحب حفيدما الصغيرة حباً شديداً » ولم يكن من حقها 
طبعاً ولا في مقدورها أن تمنع الآل. هن قنك أيعة . 

أما لماذا حضر الامير ليسترد ابنته فذلك لآن زوجته آمال كانت في 
الاسابيع السابقة تلح عليه بأن يسمح لها بزيارة مصر لرؤية ابنتها . وأراد 
الرجل أن يقطع حجتها هذه فقرر أن يحضر هو بنفسه ويعود بالابنة الى أمها . 


الاميرة آمال الااطرش ممنوعة من مغادرة البلاد ! 


وعادت السيدة اميئة البارودي من بيروت وكلمتى بالتليفون لتقول 
أن آمال تنتظر أن أني بوعدي واحتفل معها في القدس بعيد مولدها . 

ثم قالت امينة ‏ وكنا يومئذ ١٠‏ نوفمبر - أنها هي ايض سوف تسافر 
الى القدس لنفس السبب . وأن سفرها سيكون يوم 7 نوفمبر أي يعد 
اسبوع واحد فهل يوافقبي هذا الموعد لكي نسافر مع ؟ 

ووافقت . وعرضت على جمال جبر أن يسافر معى وقبل . 

وني يوم الاحد 78 نوفمبر سافر جمال بالطائرة الى القدس . 

وسافرنا . أمينة وأنا ‏ بقظار فلسطين . 

وكان المفروض أن نجد آمال قد. سبقتدا وحضرات قبل ذلك من فيرواك . 

ولكنا عرفنا من أحد الضباط البريطانيين - وقد وصل يومها قادماً من 
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بيروت - أن الاميرة طلبت منه أن يبلغنا أنها لم نستطع الحضور الى القدس في 
الموعد المتفق عليه لأنما عندما طلبت تأشيرة السماح ها بالسفر الى القدس قيل 
ها أن زوجها الامير حسن كان قد طلب قبل سفره هن السلطات صاحبة ااشأن 
أن لا تسمح لزوجته الاميرة بمغادرة البلاد اثناء غيابه في مصر ..!! 

ماذا نعمل ؟ لد جثنا لنحتفل بعيد مولدها وها هي ذي بممنوعة من 
السفر فهل نعود الى مصر ؟ 

كان هذا هو رأبي . ولكن جمال جبر تطوع بالسفر وحده الى بيروت 
ليستقصي حقيقة الأمر . 

وافرح علينا أن نننظر يوماً آخر حنى يصل هو الى بيروت ثم يرسل 
الينا برقية من هناك . 

وكانت المخابرات الخارجية بالتليفون وقتئذ وبسبب ظروف الحرب 
ممنوعة على المدنيين ومقصورة على السلطات والشئون. العسكرية فقط . 

وسافر جمال جبر بالسيارة الى بيروت وأعطيته الحدية الي كنت اشتريتها 
في القاهرة لأقدمها لامال بمناسبة عيد مولدها لكي يعطيها إياها . 

وي نفس اليوم تلقت السيدة اميئة البارودي برقية من القاهرة بوجوب 
عودمها حالا” لآن سعيد حسن قدم الى النيابة العمومية شكوى ضدها 
والنيابة أرسلت تستدعيها لسماع أقوائ . 

وكان المرحوم سعيد حسن أحد شركاء الاستاذ احمد سالم في قضيته 
المعروفة م الحوذات المزيفة » وكانت اميئة وقتئذ زوجة لاحمد سام . 

وقررت. آمينة آن سافر غنآ . وقزرات أنا كذليق أن :أعوة معها الى فشر .. 

ولكن آمال استطاعت أن تحصل .على إذن من السلطات باستعمال 
التليفون واتصلت ني في المساء في فندق الملك داود . وقالت ان جمال 
جبر وصل وأنها سوف تعمل المستحيل_ لكي تضر أن القفس . وائليتك 
علي بالبقاء وعدم العودة الى مصر الآن . 

وسافرت أميئة . وبقيت وحدي في القدس . 
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فتوى ... الحرال كاترو 


وقضيت يوماً آخر دون أن يصل الي خبر ما من آمال أو جمال جبر . 

وبعد ظهر اليوم الثاني وقد مللت الوحدة وقررت العودة غداً الى مصر 
كلمي جمال جبر بالتليفون من حيفا وقال أن آمال استطاعت أن «٠‏ تفلت » 
نيا الناهع.سيدتين فرالسيكين ف ادل مقاهي حيفا يتناولن الشاي وأنهم جميعاً 
ذاهبون الى تلأبيب . وطلب مني أن الحق بهم الى هناك في فندق جات ريون . 

سألقة ؛ وكَاذا اتلأييب + 

قال : ستخبرك هي بالسبب . 
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وحملت حقيبي وركبت سيارة الى تلابيب . ووصلت الى الفندق 
بعد وصوفم بدقائق . 

وقالت آمال أنه لم يخطر بباها مطلقاً أن زوجها ( بحسر ) على مثل هذا 
العمل وهو منعها من مغادرة البلاد اثناء غيابه . وأنها لم تصدق الخبر حين 
سمعته . وهذا ذهيت وقابلث الخرال. كاترى لكي 'تشكق اليه عرووسية 
ولكنه أبلغها نفس احبر وهو أن زوجها طلب منهم .. الى آخره . 

قالت : وبكيت من شدة الغيظ والكمد كيف تقيد حريتي الى هذا الحد ؟ 
وكيف بان كرامي .. وهل إذا عاد زوجي من مصر وشاء أن يستمر طلبه نافذا 
حى وبعد عودته فهل استمر حبيسة طول العمر داخل سوريا ولبئان ؟ الى آخره. 

وأخذ الحرال كاترو يلاطفها ويهدىء من ثورة غضبها ثم قال : 

- لقد وعدت الامير حسن بأن لا أسمحلك بالسفر اثناء غيابه.. اليس كذلك؟ 

الث + نعم : 

قال : وغيابه هذا سوف ينتهي لحظة يدخل حدود لبنان عند الناقورة ! 
وأني أعدك بأني سوف أطلب الى موظفي الحدود أن يبلغوني بالتليفون 
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لحظة يتخطى الامير حسن الحدود . وهنا أسمح لك بالسفر وأكون حفظت 
كلمي لزوجك ! 

وهكذا كان . فلم يكد الامير حسن يتخطى حدود لبنان حى خرجت من 
ير وت سيارة تقل أمال الاطرش وسيدتين صديقتين فر نسيتين والاستاذ جمال جبر 

ولقد دعت آمال صديقتيها المذكورتين وأحداهما زوجة قاض فرنسي 
والاخرى كانت خطيبة أحد رجال الاعمال لكي تقدم سببآً لسفرها إذا 
سأها زوجها حسن الاطرش فيما بعد لاذا سافرت : هو أن صديقتيها 
ألحتا عليها بالسفر معهما لقضاء يومين في تلأبيب ! 

قالت : ولا أصبحنا خارج بيروت ووجهتنا الناقورة وفلسطين خفت 
أن نقابل ف الطريق سيارة الامير حسن فجلست على « أرضية » السيارة 

يراق '! 

مألتها : ولاذا أخترت تل أبيب ؟ 

قالت : سوف يعرف الامير حسن في بيروت أني سافرت الى فلسطين . 
وسوف يغضب .. وربما لحن لي لكي يعيدني الى جبل الدروز . ولا كان 
يعرف أني اقيم في القدمن ذائماً وفي فندق الملك داود اثناء زياراتي لفلسطين فقد 
فضلت أن نجتمع في تلأبيب حتى لا نفاجأ بدخول زوجي علينا في فندقالملكداود 

هكذا! وهو ماكنت أخشاه.. لقد بدأ تآمال تتململ بهذه القيود على حريتها ! 

حريتها في أن تصنع ما تشاء ونلقى من تشاء . وتسافر مى تشاء وحيث تشاء ! 

بدأت تتبرم وتضيق ذرعاً بالقيود الي يفرضها الزواج . 
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تريد الزواج ولكنها تضيق صدراً بقيوده 


هكذا ! زوجها يطلب من السلطات أن لا تسمح لا مغادرة البلاد 
اثناء غيابه في مصر ! 

وهذا دليل على عدم الثقّة ! 

وهي من جالبها لا تبالي فتعمل جهدها لكي تنفذ مشيثتها وتسافر 
وسيان عندها رضي زوجها أم غضب ! 

وهذا دليل على أنما لم تعد تبالي كثير أدام هذا الزواج أم لم يدم ! 

ثم ها هي ذي تواجه احتمال لحاق زوجها بها بدون اهتمام كبير ! 
لو يدؤت غوف كير 1.. 

وكل الاحتياط الذي امخذته هو أنها ذهبت الى تلابيب بدلا" من القدس ! 

ولكن ماذا يكون الموقف إذا لحق بها زوجها فعلا” ؟.. ولم يحدها 
في القدس .. فانطلق وراءها الى تلابيب ؟! 

ماذا يكون الموقف ؟ 
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وماذا يكون موقفي أنا بالذات ؟! 

وإذا سألى من أنت ؟ فماذا أقول ؟ 

وماذا اتفعل يهنا 9 قناذا أقزل: ؟ 

ولكي أواجه مثل هذا الموقف كان يجب أن أكون اكثر جرأة بل 
واكثر صفاقة واستهتاراً مما أراد الله لي أن أكون ! 

ولا تحنثى أك حجن السناة عه يو تمبدى نيا واكلعك 8د 1 
ولح الغتجاعة #قلب: الك بيتقالةا إذ1 قنك :زآنا غير .في ستق أليا. مزاجحب 
الحق !.. أمام الزوج الذي له كافة الحقوق ! 

وبعد هذا وذاك .. الى أين المصير وأين المستقر ؟ وهل تظل هذه المسكينة 
هذه « البوهيمية » شقية أبداً بهذه الحمى ؟ حمى القلق ٠‏ والتبديل والتغيير 
وعدم الاستقرار ! 4 


2# اهس 


يا طالما تمنت الزواج ! ويا طالما تمنت بل وبكت لكي تعود الى زوجها 
الاول حسن الاطرش ! ولكن ها هي ذي ولما بمض على زواجها أو عودها 
الى زوجها الاول شهور قلائل حتى بدأت تضيق صدراً وتتبرم بالقيود 
الي يفرضها عليها الزواج ! 

إن آمال كانت حريصة حقيقة على أن يكون لها زوج !. لا لتنزل 
على احكام الزوجية وما تفرضه عليها من طاعة واستقرار . كلا . وإنما 
لكي تدرأ بزواجها سوء القيل والقال وتقطع ألسنة الاشاعات . 

ولكنها كانت في نفس الوقت حريصة على حريتها في أن تفعل ما 
تشاء وتسافر مبى تشاء والى" تشاء .» وأن تلقى من تشاء . 

فاذا تعارضت فروض الزواج مع حريتها هذه تململت وتبرمت وضاقت 
ذرعاً بالزواج . 

لم تكن الطاعة ولا كان الحدوء والاستقرار من طبيعتها .. وهذه كلها 
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ولعل شيئاً من هذا الذي كان يدور في رأسي بدا على وجهي أو في عيني لأنما 
التفتت الي اثناء السهرة تسألي .. فيم تفكر ؟ وما بالك ساكت واجم على غير 
عادتك ؟ 

قلت : لآن أمرك لا يعجيني ! 

ضحكت وقالت : قل شيئاً جديداً ! وإلا منى أعجبك شيء من أمري ! 

وخا سكت أنا قالت شيئا في معى أنه بحسن ي أن أحاول الآن نسيان 
كل شيء .. ولنا الساغة الي تحن فيها 01 

وكانت هذه فلسفتها في الحياة ! ولكن ليس من السهل دائماً وني 
كل الظروف أن يسبى الواحد منا كل شبيء وأن لا يذكر سوى الساعة 
الي هو فيها ! 

واعترف أني بدأت في تلك الساعة أراجع نفسي في أمر هذه العلاقة 
وهذه الصداقة الي كانت تربط بيبي ودين أسمهان . 


بدأت افكر في قطع ها بيننا ! 


وهل يمكن أن يكو في هذه العاقة ما يشجتها أو يغري) بالفي في 
هذه السبل !. وهلا يكون من الصواب ومن الحير لحا ولي أن أضع حداً 
هذا كله وأن أقطع ما بينها وبيني ؟ 

وبعد ! ما الفائدة لها أو لي ؟ وأين النهاية ؟ بل هل كان جملا أو 
ممكناً أن تكون هناك نباية ترجى أو تنتظر ؟! 

إنها متزوجة . وهي في بلد . وأنا في بلد . فلماذا المضي في هذه الصداقة 
وما النتيجة اللهم إلا أن تكون الحيرة وعدم الاستقرار ؟! 
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ولا أخدع نفسي فأقول أن وجودي يجانبها كان _نفعها أو إن نصائحي 
كانت تكثمر معها . 

كققة . الا فى عاعون هذا ... فد قالاع» اتلس قد وكبتها هاما ... وكانت 
عي ركبةرآسها لا تبال يأحد ول تميق الأنف . ,وكل مناغ أن, تروي 
ظمأها للحياة وأن تفعل كل ما تشتهى وكل ما تريد ! 

وكل نصيحة كانت تذهب دخاناً في المواء ! 


ن زلا إن 


وي الصباح خرجنا نتجول في شوارع تلابيب . 

وني أحد الشوارع قابلنا بعض شباب العرب من أبناء وجهاء يافا 
والضيعات القريبة . 

وعرفوا آمال وأقبلوا يحيونها وقدمتبي هي اليهم .. 

وقال أحدهم أن عمه السيد زهدي أبو الحبين يقيم في هذا المساء حفلة 
ساهرة كبرى في داره وأن عمه سوف يسره بكل تأكيد حين يعلم 
توجوذ الآميرة . تلأبيب: أن يدعوعا ودعو الآنتاذ . أي أنا 4 عد 
الى هذه اخفلة ! 

وقالت هي أنه يسرها أن تلي الدعوة . 

وني المساء زارنا في الفندق ابن السيد زهدي ابو الحبين أو ابن أخيه 
لا أذكر ‏ ومعه شابان من ابناء أعيان يافا . 

وقدم دعوة من زهدي أبو الحبين للاميرة آمال الاطرش . 

ودعوة أخرى باسمي ؟ 

وأردت أنا أن أعتذر من عدم تلبية الدعوة ولكن آمال لحت علي 
أن أصحبها وكانت حجتها أنها وعدت بتلبية الدعوة ولا يليق أن تذهب 
سيقة وحدعا اق قله عا ١‏ . 

وكانت حفلة كبيرة اقيمت في دار انيقة حيط بها بستان كبير 


هه 4 )3 ين 


وكانت قاعات الدار عندما دخلناها مزدحمة بالسيدات والمدعوات 
والسادة المدعوين . 

وكانت الكثرة من وجهاء أعيان يافا العرب ومعهم قريناتهم والانسات 
بناجم وهن فتيات مثقفات يحدن الحديث باللغة الانجليزية ويتبعن أخبار 
العالى - ومصر خصوصاً بعناية واهتمام . 

وكان هتاك كذلك عدد من كبار الموظفين والضباط البريطانيين . 

وقدمتبي أمال لصاحب الحفلة السيد أبو الحبين . وقدمبي هو لبعض 
المدعوين ممن كانوا وقوفاً بالقرب منا . 

وكم كانت دهشي وسروري معاً ‏ وهو يقدمي لحا كم منطقة يافا 5 
أن أرى أمامي مسير كروسبي استاذي القديم في اللغة الانجليزية في المدرسة 
العياسية الثانوية . 

من اتوي أل الادارة ؟ ومن وظيفة مدرس الى منصب حاكم ! 
ولكن الاتجليز يعتقدون أنهم يصلحون لكل عمل ولكل شيء ! 

ووقفت أتحدث مع استاذي القديم .. 

ثم أحاطت ني آنسات من المدعوات وأخذن سأنى, في كذا وف كين .. 

وأدركت أن الفضول وحده هو السبب د ( ترق امن يحون هذا الذي 
قدم الخفلة عم الآميرة آمال الاطرش .+ أو معيودتين اسمهاة ..* وكان 
يتأبط ذراعها ‏ كما سمعن هذا الصباح في أحد شوارع تلابيب ؟! ) 
هذا ما كان يدور في رووسهن .. 

وكانت أسئلة محرجة ! وقلت في نفسي وأنا اتخلص من الحلقة الي 
ضرينها حولي ٠‏ أن هناك فرقاً بين أن أزور القدس وأنزل في فندق كبير 
مثل فندق الملك داود وألقى فيه بالمصادفة  !‏ بين من ألقى الاميرة آمال 
الاطرش ! ودين أن أزور تل أبيب مع الاميرة ! وأنزل في فندق واحد 
مع الاميرة ! وأسير في شوارع البلدة مع الاميرة ! وأقدم الى حفلة متأبطاً 
ذراع الأميرة ! 


ساآ؟١‎ 
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هذا لا يليق ! ويعذر الناس إذا طارت بهم الظنون ! 
ووجدتني أفكر افيما كنت أفكر قيه فساءة الآضن. ].. خلا يكو 
من الخير لها ولي أن أضع حداً لهذا كله وأن أقطع ما بينها وبي ؟ 


الغيرة : هل كانت لحسابها أو لحساني ؟ 


وكنت مذ دخلت الحفلة قد حرصت عل الابتعاد عن آمال حبى اتفادى 
عيون الفضول وألسنة الفضول ... وتجحت .هذا ولكن عندما اشرفت. اللفلة 
على نبايتها عند متتصف الليل ذهبت أبحث عنها لكي نستأذن من الداعي وننصرف 

وسألت عنها فقيل لي أنها في الطابق الأعلى . وصعدت . 
' ورأيت زحاماً شديداً أمام باب حجرة ..! ومن الحجرة كان ينبعث 
عيبت اسنهاة وني تي ' 

وصيحات أعجاب امتزجت فيها أصوات سيدات بأصوات رجال ! 

وين أصوات الرجال .. أصوات سكارئ من الانجليز ! وقد عرفت 
منها فيما بعد امما اللورد هايج ( ابن اللورد دوجلاس هايج الذي كان 
قائداً عاماً للقوات البريطانية في الحبهة الغربية في الحرب العالمية الاولى ) 
واللورد فافرشام ٠‏ الضابطان يومئذ بالحيش البريطالي . 

وقلت في نفسي ما هكذا يكون ساوك الاميرات .. بل ولا سلوك السيدات 
اللاواتي يحترمن أنفسهن .. ويحرصن على أن يكن موضع إحترام الناس .. 

وأحسست أن شيئاً ما بدأ يثور في صدري وني رأسي ا 

وخطر لي أن أشىق طريقي بين زحام الواقفين بالباب وأدخل الغرفة 
وأجذيها من ذراعها وأسحبها وننصرف ! 

ولكني حكمت أعصابي .. ونزلت الى حيث كنت في الطابق الاول ٠‏ 
لأنتظر ريثما تنتهي الاميرة من غنائها ! 

وجلست أننظر وني صدري ثورة تريد أن تنطلق ! 
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ولماذا هذه الثورة ؟ هل هي الغيرة ؟ 

ولحساب من كانت هذه الغيرة ؟ 

هل كانت لحسابها هي ؟ أي كانت غيرة على كرامتها وسمعتها وما 
يحب أن يكون سلوكها بين الناس ؟ 

أو كانت هذه الغيرة ساني أنا !؟ 

لةااأدري 1 لتق ما الصببق يه كان مزينا من الآثين ١‏ اقم اأتبعب 
التفريق والتمييز » بل ما أدق الفرق بين الغيرتين ! 

والذي لا يغار على كرامة من بحب لا يمكن أن يكون صادقاً في حبه ! 

كذلك الذي لا يغار على كرامة صديقه أو صديقته لا يمكن أن يكون 


ولابد أن أحدهم أبلغها أنني كنت أبحث عنها لآن انتظاري ها لم يطل .. 

ولا انطلقت بنا السيارة في طريق عودتنا الى الفندق قلت لما ما معتاه 
. أنه ليس من المستحيل ان تشرق الشمس من المغرب أو تغرب في المشرق !.. 
أو ينقلب البياض سواداً أو السواد بياضاً !! ولكن المستحيل حقاً هو 
أن تغير أخلاقها وما بنفسها ! وأنها قد تعيش مائة عام تسمع في كل يوم 

من أيامها وني كل ساعة من ساعات كل يوم وني كل دقيقة من دقائق 
كل ساعة .. نظ الكرامة :دوق أن قنهم, له على : 

وأسهبت في هذا المعبى طويلا . 

ولما نزلنا من السيارة أمام 5 الفندق كانت تبكي ! 


لن أفهمها ولن تفهمني وبين خلقينا ما بين الشرق والغرب ! 


وكان بين القيود الي فرضتها ظروف الحرب أن الزائر الاجنبي لا 
يستطيع الحروج من فلسطين إلا بعد الحصول على تأشيرة خاصة من إدارة 


- 


اسمها .2 ,1ح والحروف ترمز فيما أعتقد الى (إدارة المباحث الحنائية) 
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرة المذكورة تستغرق على الأقل 
يوماً واحداً . واحياناً يومين أو ثلاثة أيام . 

وكنت في اليوم التاللي لوصولي الى القدس أعطيت جواز سفري لبواب 
الفندق لكي يجري اللازم بشأن الحصول على تأشيرة الحروج حبى يمكنني 
السفر في أي يوم أختار . ثم اضطررت - كما ذكرت - أن أغادر القدس 
فحأة الى تلابيب قبل أن تنتهي الاجراءات . وقبل أن أسترد جواز السفر . 
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وني الصباح قلت لآمال أني أعود غداً الى مصر لأن الأسبوع الذي 
كنت قدرته الهذه الرحلة ينتهي غداً .. ولا أستطيع أن أطيل غياني عن 
عملي في مصر أكر من هذا .. وأني وقد تركت جواز سفري مع بواب 
فندق الملك داود لا بد أن أسافر اليوم الى القدس لاسترد الحواز ولكني 
سأعود في المساء لكي أركب القطار صباح الغد الى مصر من محطة اللد . 

وقالت هي : إذن نذهب جميعاً الى القدس لكي نمضي معا النهار والمساء . 

ثم قالت إننا لم نلتق الا مساء أمس الاول وأنما لم تستطع أن نحدتي 
فيما تود أن تحدئي فيه لأننا أمضينا السهرة مع صديقتيها الفرنسيتين وجمال 
جبر وكذلك أمس فقد أمضينا نباره في الفرجة على تل أبيب . وامضينا 
السهرة في حفلة زهدي ابو الحبين .. فلم يبق إذن أمامنا إلا نبارنا هذا ومساوه . 

قالت : نذهب اذن جميعاً الى القدس .. وسوف تمضي سهرتك 
معي في صالوني الخاص لكي نتحدث على انفراد . 

قلت : ولكنك كنت تحخشين الذهاب الى القدس ثثلا يلحق بك زوجك 
الى هناك ؟ 

قالت : لو كان أراد اللحاق بي لفعل . ولكن أما وقد مر يومان دون 
أن بفعل فإن معنى هذا أنه لم يهم ! 
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وذهينا الى القدس . وافترقنا بعد تناول الغداء على أن نجتمع ييا 
في صالوما الحاص تتناول الشاي . 


ا « . 


واسأل القراء المعذرة عن الاسهاب في ذكر هذه التفاصيل التافهة . 
ولكنهم سوف يفهمون السبب بعد قليل . 
وفي ساعة تناول الشاي ذهبت الى صالون الاميرة آمال اللاطرش 
وكنت آخر من وصل فقد وجدت السيدتين الفرنسيتين وجمال جبر . 
وقالت آمال وهي تملا لي قدح الشاي : 
عاد اللورد هايج وصاحبه من تل أفية : وكلمي الاثنان الان 
بالتليفون لكى يزوراني هنا في الصالون ويتناولا معى الكوكتيل .. 
ولا مكلت بول أقل نينا قال يؤكاق. حدما باللقة العرية : 
به ععالة مانع ؟ 
قلت : كنت أظن مما فهمته منك أنك تريدين أن نمضي السهرة وحدنا 
لكي نتحدث ؟ 
قالت: + ولكنهها سيتناولان « الكوكتيل » وينصرفان ! 
قلت : وإذا ُ ينصرفا ؟ 
هزت كتفيها وقالت : 
- ويعبي أعمل ايه !.. عاوزني أطر دهم ١‏ 
قلت وأنا ألبقن اهن مقعدي : 
- طبعاً لا !.. ولكتي لا أحى أن أمضي سهرتي مع من لا أعرف . 
ولهذا أفضل أن أتركك لمجلس اللوردات بتوعك . 
وخرجت وصوبما ووائي يتادبي .. 
ثم لحق ني جمال جبر ليقنعني بالرجوع .. ويعاتبنى على ما أسماه 
١‏ عصبييى وضيق صدري ١‏ ! 
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ولكني نعضت يده عن كتني وغادرت الفندى 


إل وكا ىف 


والقدس عديزة “كقيرة لآلا عادية عقنية ١‏ 

ولآمبا مقدسة حرمت عليها المسارح والملاهي والغريب فيها لا يدري 
كيف عقي يرنه + 

ل الس ني القدس كلها مطعم نظيف واحد تجد فيه طعاماً طييا ! 

وجلست نحو ساعة في مقهى أجذبي . م قمت الى أحد المطاعم ولكني 
م آلبيث أن قمت عن الطعام الذي و ضعوه أمامي . وعدت الى الفتدق . 


|! 


بيت مباشرة الى حجري . وخلعت ملابسي ومبيأت للنوم فتمّد كان علي 

ن أستيقظ مع الفجر لكي استقل سيارة الى اللد وادرك قطار مصر الذي 
يقوم الساعة الثامنة ضام . 

ودخل علي جمال جبر يقول أن آمال كانت تبحث عي الل عات . 
وأنبا عرفت الآن فط من بواب الفتدق الي سدس ... وآنيا تتظراق: قي 
صالونها .. وأنها عقب خروجي .غاضباً تكلمت بالتليفون مع إدارة الفنده 
وطلبت منها أن تعتذر نياية عنها الى اللورد هايجح وصديقه من عدم لود 
استقبالحما هذا المساء يسبب صداع آم نها .. الى آخرة . 

وقلت أنا أن هذا كله لا يمي .. الوه 2 زات تي 0 

وتركي ولكنه عاد بعد دقائق يقول أن أفاله "اسك #اتسدق. وله كر 
55-7 عد عسي دلوا من ميقم 

واخيرأ قمت وارتديت ثياني وذهبت مع جمال الى صالون الاميرة 


ولكننا لم نجدها ! 
ولعت لل عمال "أله مذ عقن بع ؟ 
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وتنك عل بوجتهه. التهقة وقال + ولكتئى تركتها كنا ! 

ورفع سماعة التليفون الموضوع على مائدة بير وسال: بوامب 'الفتلق 
عن الاميرة آمال الاطرش 

ورأيت جمال يقطب حاجبيه ! 

وأعاد سماعة التليفون الى مكانها . ولكنه لم يقل لي شيئاً ! 

وسألته أنا : أين هى ؟ وماذا قال لك البواب ؟ 

ول يرد علي ٍ ْ 

وقطولت آنا سساعة اقلفوق ومالك فراي. الفتدق ون ال لات 

إن البر + اأطوشن قغلت الأنخ قاغة اللامنة مع اللورد هايح 
واللورد امار 7 !! 

ما معنى هذا ؟! 

ترسل الي جمال جبر مرتين لحي يلح علي أن عب من فراشبي وارتدي 
تيان وأذهب اليها فاذا فعلت وذهبت اليها وجدعبها قد لحمفت بصديميها 
اللوردين لكي اي مغهمأ تلعام. العتقناء ! 

وأنا لا أقبل أن : ابيا فى أن لسن <١‏ مي امرأة أيآ كانت. وقلت لابواب: 
قل للاميرة أن فلاناً ‏ أنا يويد أن با باللفوة وبعف ذقاك . قللة 
سمعبت صبوييا | 

العم 1 عايز ايه ؟ 

قلت : إطلعي حالا” هنا والا نزلت اليك بنفسى 

قالتء 2 إنزل إن كشت براجل ! 

قلت 2 وغعو كذلك . 

واندفعت خارجاً من الصالون . ولم أنتظر صعود ١‏ المصعد الكهر بائي » 
بل نزلت الدرج أقفز درجاته .. 

ولا بد أنبا توقغت شيئاً من هذا لأني وجدنها نهم بمغادرة الفندق 
وقد وقف أحد الخدم يضع معطف الفراء على كتفيها وحوها الضابطان اللوردان . 
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ومشيت اليها .. وانفلتت هي من بين الضابطين وأقبلت نحوي وقد 
شدت الى فمها ابسامة ومدت يدها لتصافحى كأنى صديق قد فوجئت 
هي بروبته على غير انتظار ! 

وقالت همسا : .. ارجوك .. بس بلاش قضايح .. بلاش خناق هنا ! 

ووضعت بدي على ذراعها وقلت “ 

ع تال 

وسارت الاي 5 وسار خافنا اللورد هايج واللورد فافر شام 5 

ولما دخانا المصعد ‏ هي وأنا ‏ التفتت الى اللوردين وقالت هما بلغتها 
الانجليزية الركيكة : 

- معذرة .: خمسن أذقائق فقط .. وساعوة ٍ 

وأحى الشابان رأسيهما ! 
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ومشينا الى صالوها الخاص اووسدنة: عسنيقنا مال عبر إوؤاقفا ف 
الردهة ينتظر . 

ودفعتها أمامي قُْ الصالون ودخلت واغلقت الباب ورائي حبى لا 
يدذدخحل جمال جر .١‏ 

والنورة أأتي تجمعت في صدري. كان لا بد لها أن تنطلق ! 

ووقفت أسأنها الحساب ! ولا لم تحب قدمت الها أنا حساياً بأعمالها ! 

وتدفقت الالفاظ من فمي لا أعي ولا أبالي ماذا أقول ولا ماذا أفعل ! 

إلحاحها علي" بالحضور من مصر لكي احتفل معها بعيد مولدها . 
برقيتها في هذا المعى .. رسالتها مع امينة البارودي في هذا المعنى . 

وهأنذا قد حضرت . فماذا ؟ 

ثم هل كان حضور اللوردين الذ ابطين من باب المصادفة ؟ 

أو أنها هي ااي دعتهما ني تل أبيب أن يلحقا بها الى القدس ؟ 
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الى آثمره ... الى ارج ؟ 

وكانت >عادنها في مثل هذه المواقف ‏ قد جلست تبكي وتنتحب 
وقد تورء.ت احدى عينيها ! 

وفجأة نبضت من جاستها وتناولت زجاجة ويسكي كانت موضوعة 
على رخام المدفأة ورفعتها الى فمها . 

هكذا !.. وراحت نجرع وكأنما تشرب ماء لا ويسكي صرفاً ! 

ووثبت أنا وانتزعت الزجاجة من يدها ! 

وارمحت هي ثانية في مقعدها تبي وتنتحب ! 

ومشيت آنا الى باب الصالون وفتحته ودخل جمال جبر 

وتركتهما وذهبت الى حجرتني ! 

وقضيت الليل أفكر ! هل ظلمتها ؟ هل قسوت عليها ؟ ثم بأي 
الوه 

نعم !0 وقلتها لنفبي للمرة العاشرة ! ! من اللحير لما ولي 
ان ا كل م يعاو ١‏ لح أنوا ولق طيسش ؛ واقيخ: تتلفيقة ما 
بين الشرق والغرب . 


تركتها على أن لا أعود اليها اليها ولكنني عدت! 


وي نحو الساعة الشادشة صباحاً دق جرس التليفون ا موضوع يجانبف 
فراشي ! 

وقالت : صباح الحير ! مر على قبل سفرك وأنا انتظرك في الصالون ! 

وذهبت اليها . وكان أمامها قدح كبير مملوء بالقهوة ! وعلى عينها 
المصابة قطعة من اللحم النيىء ! 

قالت  :‏ وأقسمت برأس ابنتها ‏ أنها لم تدع الضابطين البريطانيين 
الحاق بها الى القدس . ولكنها تعترف أنها أخطأت حقيقة بدعوتهما لتناول 
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الكو كتيل 5 الى آخره 5 

م قالت + 1 كب 1 ى أن ث2 اها ١‏ 
السيديين الفرنسيتين ! بم أرسل وراءك جمال فبرفض . وارسله اليك 
يعد عودتك الى غرفتك ففترفض وأعود فأرسله مرة أخرى .. ولكنه, 
غاب : اتلة ركعي هرة اشر ... وتاريق كبرناق ! وعفسة: ...ؤنزلت 
الى قاعة الفندق وأنا للا أعرفه اذا ... ولكى انقفت أن أجلس أننطرك 
في الصالون وأنت ترفض دعون !.. ووجدت ف قاعة الفندق اللورد 
هايج وصديقه . ولبيت دعومبهما اعاول العقاء معيما وأنا لأ أغرفةه لاذا ل 

م أضافت بابسامة حخزينة : 

برها تروت .أن فرطك يبا عطي ع والآق. قل لى .عل أذة 
حاقد عا ؟ 


وسكدت .عخطة .كايا تتردذ: .' م أقالت 

جح ساطفن»: بنك مرا فهل تعدني باجابته ؟ 

فلت 5 عا هو ؟ 

ومرة اخرى سكتت للحظة قبل أن تقول 

- إن كنت حقيقة لست غاضباً مني فعدني بأن ترجع الى القدس لكي 
مضي معاً عيد الأضحى وعيد رأس السنة ! 

وكنا' يوتعك. الاحف. +7 لوفمير ! 

قلت + سوف» أفك في هلا . 

وألحت علي أن أعدها بالحضور ولكي اكتفرك بمو لي أني سَأَعَمل 
كل جهدي حى أحضر ! 

وله .وققنث انتآذن متها أنلات. غينافا بالدموع ! 
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واثركتها انا وي عيبي دموع ! 
وبعد نحو ساعتين كنت ثي القطار . أما جمال جبر فد عاد ي نفس 


اليوم الى مضصر بالطائرة . 


وبعد أربعة أيام تلقيت منها برقية تقول فيها أنها عادت الى بيروت 
وأنها ترجو أن أمضي أسبوع الاعياد معها في القدس ! 
ثم تلقيت منها خطاباً طويلا” تروي فيه ماذا فعلت في الأيام الأربعة 
الي أمضتها ني القدس بعد سفري .. وتذكرني مرة اخرى بعيدي الأضحى 
فإراهى لآق : 
تم برقية ثانية ارسلتها من بيروت 
وأخيراً تلقيت منها البرقية الآنية وتاريخها 14 ديسمبر 
ونقدد آرساتية سق القنسى 
« بانتظارك أرجو أن لا يعلم أحد بمجيئك أنزل في اوتيل 
ايدن بلاس سأمضي العيد مع شفيقة في البيت الى اللقاء 
أمال الاطرش » 
0 يومين اثنين تلقيت برقية تسألني اذا لم أرد على برقيتها وتلح بالحضور 
وأرسلت اليها برقية. قبت اقبها 9 حناضر غداً + ! 
وهكذا 1 أنا الذئ كنندتك: اعترهت: أن أقطع كل ما بينها وبيني أعود 
ثانية الى القدس لكي أمضي فعها عنيد. الأضكن فراس: اللئة 1؟ 
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ووجدني استوقف ي شريط 


وأطيل النظر .. وأطيل التفكير 


يا طالما وقفت أنظر البها .. :واقي انبحي امال للبى. ايه اأغراة 


ِ الذا ى 5 .شهدا فعنثاً بعت مشهد معن . 


هذه ؟ ما أسرع الدموع الى عينيها ! وما أسرع الابتسامة الى شفتيها !.. ولكن 
الدموع كانت دائماً مرة حارة صادقة ! أما ابتسامة المسكينة فلم تكن دائماً 
من القلب ! 
بة امرأة هذه !.. واية شخصية غامضة ! معقدة !.. هليئه 
بالمتناقضات .. ! 

الأنفة والكيرياء وعزة النفس وعفة اللسان وطيبة القلب البي ما بعدها 
من طيبة !.. ثم الاندفاع والتهور والانسياق وراء كل نزوة + والاستهتار 
احياناً والتمرد أحياناً على كل الاوضاع وكل ١ا‏ تواضع عليه 
العرف: والناس ! 

إنه الضعف !.. نعم .. الضعف ! 

فعف الارافة ].. قلنها فى نقمى وكانى احتديت. الى مقتام اللغز 

َم اشوبت» من نفسبي ا 

آخر من يحق له أن يواخذ آمال الاطرش على ضعفها هو أنا ! 

أنا الذي كنت تركتها في صالون علهيا يتعدق الللك داود معة. أقل من 
كتهو واحد وف نيى أن لا أعود اليها .. هأنذا أعود اليها ! 

أي ضعف د هذا الضعف ؟ 

ْم أؤاخذها على ضعفها هي ؟ ' | 

ووصلت الى القدس صباح الاحد 8 دسمبر وكاك اؤك يوم من ايام 
عيق. افيح + 

وذهبت الى فندق ايد . 

ولكن لم بمض دقائق على وصولي حى طلبي فندى الملك داود بالتليفون ! 
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وكانت آمال .. وقد حيتني ثم طلبت مني أن أترك فندق ايدن واذهب 
الى فتندق الملك داوغة >*! 


ما ملق تكله ورى وال هيت , 


من الذي ابلغ زوجها عن برقباني اليها ؟ 


ولما دخلت عليها في حجرة جلوسها الحخاصة وجدها متمددة فوىق 
مقعد طويل وقد وضعت على ركبتيها غطاء ثقيلا” من الصوف . 
كلق قاس لون . وق وتيا تعض ء كنا أنبا كانت تسمل قلياذ د 
وقانك أله ود شف أمناما مى حدراء سييرة طلويلة: أمسن: الأول + 
هنا ي فندق الملك داود . 
قلت : كنت أظن أنك نزلت في دار صديقتك شفيقة ؟ 
قالت : نعم .. أقمت عندها ليلة واحدة . ثم جئت هنا . 
امرأة حزينة تمضي نبارها وليلها في البكاء على زوجها ! 
وهل ترى الكابة تنقص حياني حبى اسعى لطلب المزيد منها ؟.. لقد 
جئت هنا لأن أعصانبي لم تحتمل نواح شفيقة وبكاءها .. ان كل ما في دارها 
متشح بالسواد ! 
وخيل الي أن رعشة سرت في جسدها وهي تشيح بوجهها وتقول 
يصوت خافت : 
كل ما بي دارها كان يذ كرني بالموت ! 
وين كوت نيظات: مالتها ؛ 
بولكن الماذا فكرت في الاقامة بدار شفيقة وطلبت. مى أن أنزل 
بفندق ايدن وأن لا يعلم أحد بقدومي الى القدس ؟ 1 
قالت : هل تعرف ان الامير حسن عاد من مصر ومعه كاميليا وأمي أيضاً ؟ / 
قلت : أنكت *. كله .. لم أسمع قلا على 
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ووجدتي استوقك في شبربط الذا كرة مشهداً معيئاً بعد مشهد ٠‏ 
وأطيل النظر .. وأطيل التفكير 

يا طالما وقفت أنظر اليها .. وهي تبكي ! وأسأل نفسبي اية امرأة 
هذه ؟ ما أسرع الدموع الى عنيها ! وما أسرع الابتسامة الى شفتيها !.. و ولكن 
الذموع كانت دائما مرة حارة صادقة ! أما اتضامة المسكينة فلم تكن ذائماً 

من القلب ! 

نع 7 أيه امرأة: عهقه '7, والةا ششيية غامفية. 1 معقدة 1 ليئة 
بالمتناقضات .. ! 

الأنفة والكبرياء وعزة النفس وعفة اللسان وطيبة القلب البى ما بعدها 
من طيبة !.. ثم الاندفاع والتهور والانسياق وراء كل نزوة ؛ والاستهتار 
احياناً والتمرد أحياناً على كل الاوضاع وكل ها تواضع عليه 


فيعف الأارلقة !..: ةل 1 فسي وكاني اهتديت الى مفتاح اللغز 


ع اببس بن لذبي 
آخر من يحى له أن يواخذ آمال. الاطرش على ضعفها هو أنا ! 

أنا الذي كنت تركتها في صالون جئاحها بفندق الملك داود مند افل من 
شهر واحد وفي نيبي أن لآ أعود:- البها ... هأنذا أعود الها 

5 ضعف دمد هذا الضعف ؟ 

َم أواخذها على ضعفها هي ؟ 

ووصلت الى القدس صباح الاحد 78 ديسمبر وكان أول يوم من أيام 
فق الاح .. 

وذهبت الى فندف ايد . 


ولكن لم بمض دقائق على وصولي حى طلببي فندق الملك داود بالتليفون ! 
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وكانلك آمال .. وقد عينى 2, طلببت» مبى أن أترك فدق.ابدن وااهب 
الى افندق الحللى قاوة. +1 
ما معبى هذا كله ؟.. ولكني ذهبت . 


من الذي ابلغ زوجها عن برقياتي اليها ؟ 


ولا دخلت عليها في حجرة جلوسها الحاصة وجدما متمددة فوق 
مقعد طويل وقد وضعت على ركبتيها غطاء ثقيلا” من الصوف . 

وكانت شاحبة اللون . وي صونها ضعف ؛ كما أنها كانت تسعل قليلا” . 

وقالت أله زرغ ,خفيت. أصابباً مخ جراء: سهرة .طويلة أعس الاؤال . 
هنا في فندق الملك داود . 

قلق : كنت أظي أتلك تولهه ف كار صديقتك. عفعة: + 

قالت : نعم .. أقمت عندها ليلة واحدة . ثم جكت هنا .. ان شفيقة 
امرأة حزينة تمضي مارها وليلها في البكاء على زوجها ! 

وعل أري. الكابة. مقن عياق جع ابعي لظلله الريك مها عليي١‏ ققد 
جئت هنا لآن أعصاني لم تحتمل نواح شفيقة وبكاءها .. ان كل ما في دارها 
متشح بالسواد ! 

وخيل الي أن رعشة سرت في جسدها وهي تشيح بوجهها وتقول 
يصوت خافت : 

كل ما بي دارها كان يذكرني بالموت ! 

وبعد سكوت لحظات سألتها : 

ولكن لاذا فكرت في الاقامة بدار شفيقة وطلبت منى أن أنزل 
بفندق ايدن وأن لا يعلم أحد بقدومي الى القدس ؟ 

قالت : هل تعرف ان الامير حسن عاد من مصر ومعه كاميليا وأمي أيضاً ؟ ' 

قلت : أمك ؟.. كلا .. لم أسمع بهذا .: 
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قالت : نعم .. حضرت أمي معه الى لبنان بمحجة أنها حب ؟امليا 
ولا تطيق البعد عنها .. وهكذا وجدنها بي داري عندما عدت الى بيروت ٠.‏ 

وسكدت اللظة قبل أن. تقول : 

ووجدت أيضاً أن حسن قد فتح عنوة درج مكتبي الخاص واستحود 
على برقياتك الي ! 

قلت بعد للحظة : وماذا فهمت من هذا ؟ 

هزت كتفيها وقالت : 

لا بد أنه سمع بمقابلاتنا هنا في القدس . 

3ك 1 تنه ؟ 

وكأنها لم تسمع سوالى: لآنيا مقيك مقو 

ورايا .. ورايا .. كنت ظنتت أنى .خلصت منها يوم تركت ها 
مصر .. فاذا ببا نجيء وراتئي الى بيروت ! 

قلت : أمك 9 7 ١‏ 


فنك + عرق مه : 0 بلطل تقل مطاف ٠.‏ وما قري ليا ترق 


قالت بضجر : إذن هن ؟ 

قلت ح انث 1 أقع: الع ! 

قال ع كيه ؟ 

د قلخ : انل ترسلين الي برقياتك من د مشق ومن بيروت ممضاة باسمك 
الصريح وتطلبين مني أن ألقاك هنا في القدس فلماذا لا يكون زوجك 
قد عرف بأمر هذه البرقيات من بعض موظفي ادارة البرق والبريد ؟ 

احايت: : ولاذا لم يسمع بأمر هذه البرقيات طيلة الشهور الستة الماضية . 
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ولم يسمع بها إلا بعد اجتماعه بأمي وقدومها معه الى بيروت ؟ 

وسكت أنا لحظة .. قبل أن أقول : 

- على كل حال ليس في برقياني أي شيء ! 

قالت : صحيح .. ولكنها في نظر زوجي برقيات من رجل غريب 
والسلام ! وهذا رأيت أن أحذرك وانبهك لكي تتخذ الحيطة .. 

ثم أضافت بابتسامة ضعيفة : 

ح وعل 'فكرة خذار أن تؤور لينان وسوريا الآن :. والآا فقد و يقوضصولكه؛ ! 

ويقوص ( بتشديد الواو ) معناها يقتل ! 

ثم ! أخائف أنت ؟ 

قلت 4ف من أجللك .. 

قالت : إن كان خوفك من أجللى فقط .. فاطمئن ! 

وليه : رلقق يطير كلد وريعف سال سرعب اللسيلة اقفر إإى . هنا 
أنت في فندق الملك داود .. وهأنذا معك ! 

قالت : ماذا يهم !.. لقد كان في نيي ان اتركك تيم في فندق ايدن 
ولكنني أصبحت اليوم مريضة فلا سبيل اذن اقابلتنا سوى هنا . ولا مععى 
اذن لأن تبقى في فتندق ايدن .. ولكن .. 

ونظرت الي وهي تبتسم : 

ولكن .. إذا كنت تخاف العاقبة فأنت حر .. حبى في أن تسافر 
البوم إذا شعت ! 

واعسيت: أنا وقلت : 

كلا .. لن اتركك وأنت مريضة ! 

ولكن ابتسامبى كانت باهتة . متكلفة !! 

وأكذب إن قلت أن لم أخف ! 

ولكن خوني كان خوف الذي يحْشى أن يواجه صاحب الى وهو 
يعرف "آله اعو ليس يذ حق ! 
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زكما قلت ني. فصل سايق .. ٠‏ هن أنا ؟ وما شأني. ؟ ومن أكون حى 
أقف بين زوج وزوجته ؟.. م لم يكن بيننا ‏ بينها وبيي - ما يجعل تفادي هذا 
الحرج وتفادي هذه المواقف أمراً مستحيلا” ! فلماذا إذن .. لاذا ؟ » 

ولت ضعقن. وساغة: لبيك ذغوتيا وقنت الى القدس . 

والفي 10 سوقية . لس سيك د بوقاق ابي أقااقى قنانبينة .: 


آمال مريضة ... ورثتها ضعيفة 


وف المساء ارتفعت حرارتبا 1 وافترحت أنا أن استدعي ا الظبيب 
وتيا رضت لآل نا جا يبد هنيبت .8 بابك أف يوك > 

ولكنها أصبحت وقد اشتدت بها العلة .. ولما تكلم بالتليفون الاستاذ 
سامي الشوا عازف الكمان المعروف يطلب مقابلتها لتهنئتها بالعيد اعتدرت 


ولكنها استقبلته في اليوم التالي  -‏ 

ولما حل عيد..زأس السنة عت مساء الارنغاء ١‏ دسمبر ‏ كانت صحتها 

وكنت ب طوال اليؤمين السابقين . قد. منعتها قسرأ عن الشرات 
والتدخين . ولكنها ‏ وقد قررنا أن نمضي عيد رأس السنة في حجرة 
جلوسها الخاصة ‏ الحت في أن تشرب ولو كأساً واحدة .. احتفالا” بالعيد ! 

ولكن الكأس الواحدة تضاعفت. حى بلغت سبع كووس 

كانت الشحة آنا امستعات أن أول زثاير +146 - أبوا عاكافعه : 
واوتفعت. خرارسا وعاوقمها الحهئ . 

وني المساء وصلت السيدة اميئة البارودي قادمة من مصر وامضينا 
السهرة هي وأنا الى جانب فراش آمال . 

وأصبحنا والسماء تمطر مطراً ثقيلا” متواصلا” . وأمضيت اليوم الى جانبها . 
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وأقبل أحد خدم الفندق مل صندوتاً كبيراً من الور المقوى مملوءا 
بائزهور . ومع الصندوق خطاب 
وناولتي الحطاب لكي أتلوه عليها وهي تقول : 
م 
1( 


01 


نسمع معاً ما فيه بدلا من أن اقرأه 
قلت : ومن قال للك أنبى أريد أن اقر 
قالت وهي تبتسم لآ أعر فك ٍ 
وكان الحطاب بالانجليزية من اللورد فافرشام ! وكان يقول أنه يغادر 
القدس اليوم الى دمشق ويرى من واجبه السعيد أن يقدم ها ,شكره الحزيل 
على 'تفضبلها يتتاول "العام معه اليل السيك: الماضى 
إذن فهذه هي السهرة الي أصابها منها البرد .. الحفيف ! 
ولكني لم أقل شيئاً ! 
وهي كذلك لم تقل شيئاً ! 
ولا أقبل آلساه كانت عدي عق هذه لوي . 
ومالت إدارة الفندق عن اسم بي "أققوره لعيادمها فدلوني على الطبيب 
الالماني اليهودي المشهور البروفسور زونديك وله مؤلفات تدرس بي 
كليات الطب ني انحاء العالم . 
يعطي الفليية وقاك, نا آنيا أولة كيبي .. 
ولكنه قال لي وقد. خرجت اشيعه الى باب الحناح أنه يشلك ي أن 
بالرئة اليبى شيئاً ما .. ولكنه يفضل الانتظار يومين قبل آن يآخذ لصدرها 
صورة بالاشعة لكي لا يزعجها وهي الآن كما بدا له في حالة عصبية شديدة ! 
وكتبت يومئذ في مفكرة اللحيب السبت ” يناير ١٠947‏ 
« تساقط اليوم تلج كثير حبى غطى الشوارع وتوقف 
سير القطارات والطائرات . وهكذا لا أستطيع السفن الآنة . 
قضيت طول اليوم بجانب آمال أمرضها بنفسى » 
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واستمرت السماء نثلج يومين كاملين حبى غطى الثلج السهل واللخبل 
وتعذر سير السيارات ي شوارع القدس نفسها 

وكان البروفسور زونديك يعود آمال في كل يوم . 

2 حضر ومعه مساعدوه وأخذوا صورة بالأشعة لصدرها ١‏ وكلممبي 
الطبيب مساء بالتليفون وقال ان اعلخالة ليست خطيرة . ولكنها دقيقة الى 
حد .ها ارضاح ععها الى خاي حوره ومادع نويل » 

وأن يه ادر الآن الباره أي التغيرر الطبى أو الفبى الذي استعمله 
ساعتئذ ولكني فهمت أن الرئة اليمى لس عله نه ؟ 

ولم تكن آمال تجهل أن لا رئة ضعيفة لأنها كثيراً ما كانت تقول لي 
وهي تشير الى ضدرها : 

- استحملئي سنة أو ستتين لآني عارفة أني رايحة بعدها أموت ! 


ورضع ذلك كات تشرب وتدخن وتغي 1 0 تبالي : 


* بن ع 


وسألتي من الذي كان يحدثي بالتليفون ! قلت الدكتور زونديك 

وتظنيت ينها .إلى" #دالى- ماقا" ذال 9 

قلت : لا شيء . وكلماته بالحرف الواحد هي أنه ليس في حالتك 
ما يوجب القلق ولكنك تحتاجين لعناية كبيرة وعلاج طويل . 

وايتسمت رحمها الله وقالت : 

وأين أجد ممرضاً مثلك ؟ 

واؤق الساء ارتفعت رارحا كتيراً وقلقت عليها جذا » 
وهذا ما كتنه يومقثك. -: الاآثثين © يناير ف عفكرة الحيبيه : 


ولكن كان علي أن أعود الى مصر فقد كنت قدمت لكي امضي معها 
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عيق: الاضدى :وعيةة ران اللصة: . 'أى اأريعة أن حي أنام ح م أمرد 
الى مصر وعملي فيها . وها قد مهست علي عشرة أيام وأنا الى جانبها ! 

ولكن كيف أتركها مريضة ووحدها ؟ 

وكان ا صديقات بي القدس ولكن واحدة منهن لم تعن بالبقاء الى جانبها 
وتحريضها . وكانت الواحدة منهن إذا زارنما أقامت بضع دقائق ثم ولت ! 
كاعا كن مين العدوى ... فقد كانت بالاشاعات: عن مرضيها كنيرة ! 

وأمضيت يومين آخرين الى جانبها . أمرضها طبمَاً لتعليمات الطبيب . 
وأناولا الدواء في مواعيده .. .واقيس حرارةا ... وأعد لها يخار الماء الممزوج 
بدواء ما لكي تستنشق منه ملء رثتيها . 


وأهم من هذا وذاك أحول بينها وبين الشراب والتدخين ! 


عدت الى مصر وأرسلت اليها ماري قلادة 
واخيراً كاشفتها برغبي قُِ السفر غداً والعودة الى مصر . وكان قد 
مقن عل" آثنا عكر نوما بوآنا الى جاتيهة .. 
ورت واقالت: أنها شاققة. .... نحائقة من أن موت ببقات الرقة. .. وأنن 
قد لا نلتقي هرة اخرى . 


«* د لها 


واستيقظت مبكراً . ومررت بها قبل أن أغادر الفندق .. وودعتهه . 
وكتبت يومقق ات الحميس 8 ينايز ١9547‏ - قي مفكرة اليب : 
« فكرت فيها وي مبيدتها كترا اثناء الطرويق: _ وارسلت 
اليها: تلغرافاً من القنطرة » . 
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وكان أول ما عنيت به بعد عوذتي الى مصر أن أبحخث عن صديقة لها 
ترغى بالسفر الى القدس البقاء يجانبها تحرضها وتانسها في وحدتها . 

واتصلت بالتليفون بسيدة كريمة من صديقاها . وقلت ها أني تركت 
آمال في القدس مريضة . وأنها وحيدة وليس هناك الى جانبها من يعتي 
بها أو يسهر عليها فهل تعرف أحداً يرضى بالسفر .. الى آخره 

وأجابت السيدة على الفور : 

5 نعم . ماري قلادة ! 

وكانت السيدة هي نفس السيدة الي كنت دعولا الى حفلة الوداع 
الى أقمتها لامال ليلة ازمعت مغادرة مصر .. وحضرت معها الانسة 
نارين قلاذة لكى تر ف أففهاة: ؛ لأول غرة , 

قله 2 الوسااقآ الي حالا .. 

وزارتنى في مكتبى ماري قلادة يرحمها الله واتفقت معها على أن 
تسافز الى القدس د وارناعةزقة بنذ لد لل آثآل . 

وي ثلاثة أيام استخرجت جواز سفر بامم ماري قلادة 

واهيت لما كافة اجراءات السفر .. وارسلتها بالطائرة الى القدس . 

وقد سافرت رحمها الله على أن تقيم مع آمال الاطرش اسبوعين اثنين 
على الاكثر أو هكذا اكدت لوالديها وهي تستأذنهما في السفر . 

ولكنها أقامت مع آمال ثمانية شهور وأحبتها حباآً ما بعده حب . 
وتوطدت أواصر الصداقة بين الاثنين .. الى أن ضمهما الموت معاً وهما 
في الطريق الى رأس البر ! 


نا زنع ٠‏ 


وأكنت اثناء ذلك أرسل في كل يوم برقية أو أ كبر 5 الى آمال أو صديقتها 
السيدة شفيقة النشاشيبي أو الدكتور زونديك استفسر عن صحتها .. 
الى أن جاءني من الطبيب برقية باللغة الانجليزية وتاريخها ١‏ يناير وهذه 
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ترجمتها : 
و حالة الاميرة حصنت جذا .. 
هر ماك زونديثك 5 


وكانت آمال أرسلت الي في اليوم السابق برقية تقول فيها 
« علمت من الدكتور أنك أرسلت تطمئن وشفيقة كذلك 
ولكن أرسل لك رأساً غداً موعد الصورة سأخبرك بالنتيجة 


الار بعاء معكم دائما 9 
آمال الأأظر نع 1 


ثم مضت أربعة أيام درن أن تصل الي منها برقية واحدة 
الى أن كان يوم ١5‏ يناير .. فقد جاءتي برقية باللغة الفرنسية وممضاة 
و ماري قلادة » . وهذه ترجمتها . 
٠‏ الامير وصل أمس وني نيتنا السفر بعد غد أرسل 
برقياتلك من الان باسمي 5 
ماري قلادة » 
ترات 


إذن فالأمير حسن الاطرش قد ليق اخيرا بزوجته في: القدس 
ماذا كان حدث لو كان قدم شفره البها اسبوعاً رادا وجل قوجدن 


جالساً الى جانب زوجته أمرضها بنفسبى وأناولها الدواء ؟! 


مرة اخرى البي دعوتها ولكنها كانت المرة الاخيرة 
وبي مساء الاربعاء ١‏ يناير - وكنت بي مسكي - دق جرس التليفون .. 


وا وقت االسيباغة عبيسعة مق يفوك بالاغايرية 


عه الققنسن #طايكي ! 
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أي أن المكالمة جاءت عن طريق القيادة العسكرية البريطانية ! 
وسمعت صوت آمال . ولا سألتها باللغة العربية عن صحتها ولاذا لم تغادر 
القدس بعد ؟ طلبت مني بلغتها الانجليزية الركيكة أن أتكلم 
بالا نجليزية . 
أي أن هذه المكالمة كانت خاضعة لاحكام الرقابة العسكرية . 
وقالت هي ما معناه أن أموراً عديدة قد حدثت منذ سفري فهل أستطيع 
أن أسافر اليها غداً ؟ 
وكان ضومها متعا دآ . صوت امرأة_بائسة 4 صعلتت طر يمه وخارت 
قوأها واضناها التعب ! 
ومرة اخرى تدعوني للسفر اليها !. ومرة اخخرى اقول ها 
٠‏ نعم . بسأحضر اليك غداً ! ع( 


وني اليوم التاللي ركبت القطار الى اللد ومنها الى القدس 

وسألت نفسي في القطار هل لدغونها هذه علاقة بقدوم زوجها 
المفاجىء الى القدس ؟ 

ولكني لم أسأل نفسي هل سأجد زوجها لا يزال ني القدس أم لا ؟! 

لم أسأل نفسي ل خفت أن يردني العقل الى .حكم الواقع فأقطع 
ضفري وأعود الى مصر ولو من ملتصف الطريق / 


ا ٠»‏ إنا 


ووصلت الى القدس في منفصف. الساغة العاشرة صباحاً . 

وذهبت اليها وكانت تنتظرني هي وماري قلادة ي حجرة جلوسها 
الخاصة . 

وهنا اترك لها الحديث :.. 
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هرة اخومرى نحاول الانتحار 

فالكه : 

- كان حضور حسن ( الامير حسن الاطرش ) مفاجأة لي . ولقد 
عع ف أوك الأمر أنه سمع بعرضي فحضر ليطمئن علي . ولكني لم أليثك 
أن تبينت الشر في عينيه .. كذلك لم يهم كثيراً لحظة سو على بسوالي عن 
مرضي أو عن سير المرض . بل بدأ حديثه بقوله أنه لا يستطيع الصبر 
اك تخا ضير وله انوت اثثر جما مكف .. وال قف تبث افبعنا يظهز 
أني زوجته والا فما معبى هري وائما منه ؟ إذا أقام ف الدسويكا لوقت 
مه الى فمشق. ! وإذا جاء اذمدق. اعبت الى ييرؤت. .-! وإذا أقاع معي 
في بيروت تركته فيها وسافرت الى القدس !.. وان أهلنا ني السويدا 
تسرووة هذا . وذ عقها النوعة أحبحت عحسة الاين .. وآنه 
صبر طويلا” ولكنه لم يعد يطيق ااصبر اكير مما صبر ! ثم أمرني بالاستعداد 
للسفر معه غداً الى السويدا . 

ووافقت: لآ قذومة المقاجىء. عقن نان كنا آلى كنت ساحفد أضعفق 
من أن أستطيع المقاومة والاخذ والرد . ْ 

وتركني وخرج على أن نسافر غداً أو بعد غد . 

وطلبت من ماري أن ترسل لك برقية بهذا كله . 

ولكن أحد خدم الفندق ‏ وهو يخلص لي كثيراً ‏ جاءني بعد خروج 
الأمبر يقول أن الامير اهنم فور وصوله الى الفندق بالاطلاع على الدفتر 
المقيد فيه اسماء الذين نزلوا بالفندق طول الشهر .. ودنا ادركت لاذا 
دخل على والشر في عينيه لقد وجد اسمك بين نزلاء الفندق وعرف انك 
كت هنا اثناء وجودي ! وقضيت ليلبي افكر ! 

إذا طاوعته وسافرت وعدت معه الى السويدا فلن يسمح لي بعدها 
مغادرة سوريا ولبنان .. بل قد يستحيل على الحروج من السويدا نفسها ! 
وإذا كان قد استطاع ميف شهرين” أن ايتحضل -هن. السلطات :عل مواققتها 
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على عدم السماح لي بالحروج من سوريا ولبنان اثناء غيابه في مصر فقد 
يمكنه اليوم أن يحصل على موافقتها على عدم خروجي مطلقاً من البلاد ! 

وف الصباح كنت انتهيت الى قرار .. فلما جاءني قلت له أنني ل أساقز 
معه وأني سأبقى هنا في القدس . ش 

قال : إذن فأنا أجد نفسى مرغماً على استعمال العنف معك !.. 
سأذهب الاآن الى السلطات الانجليزية هنا وأطلب متها أنا رُوَحِكَ أن تصدر 
أمرها باخراجاك فوراً من فلسطين .. وبوضعك ولو بالقوة في سياري ! 

وتركنيى وخرج ليذهب الى السلطات الانجليزية في القدس ! 

ومنت آثآل. قليقة” قزل أن عالت احسيق , م فاته : 

ولعلك عرفت أن صلاتي بالانجليز لم تعد حسنة كما كانت» بينما 
أصبح حسن ذا نفوذ عندهم وأصبحت كلمته فوق كلمي . 

وهذا لم يخامرني أقل شك في أن السلطات الانجليزية سوف تجيبه الى 
طلبه : وسوف حملي ولو بالقوة وتضعبي في سيارته .. وكله إلا هذا !.. 

خرج حسن .. وبقيت وحدي لأن ماري كانت تركتنا وحدنا عندما 
دخل علي 5 

ولم يطل تفكيري أو ترددي اكثر من دقائق قليلة ! 

وكان الدكتور زونديك قد وصف لي دواء مقوياً أوصاني باستعماله 
حقناً تحت الحلد بعد عودتي الى بيروت . وفهمت منه ان الدواء المذ كور 
تدخل فيه مادة الاسبركئين .. السامة ! 

وقمت الى الدولاب واخرجت علية الدواء وكانت فيها ست انابيب 
زجاجية .. كسرت أطرافها واحدة بعد الاخرى وافرغتها في قدح . 
وشربته ! ثم تمددت في فراشي اننظر الموت ! 

وبعد دقائق دخلت علي ماري ولا أعرف كيف قطيت: أل أن 
هناك شيئاً ما لأنبا 'محنت فوقي محدق في وجهي وتسألي ماذا جرى ؟ 


واو فى + 
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نم وقع بصرها على الانابيب الزجاجية المكسورة الفارغة .. وفهمت . 
واندفعت خارج |الحجرة تصيح وتطلب النجدة !. 


إن و أت 


وأسعفوني بالعلاج . وان كنت لا أعرف ماذا فعلوا ني . 

ولما أفقت .. وجدت- زوجي واقفآ الى جانب الفراش 

ولما رآني قد فتحت عيبي تقدم مبي وقال 

- الى هذا الحد تكرهينى حتى لتفضلين الموت على العيش معي 
ورأيك: الل لي عنيه ! 

نم خرج وتركبي . 

وسافر وحده 1 نفس اليوم عائداً الى يروت !! 


وداعاً ... لا لقاء بعده 


ونا انتهت آمال: الاطرش من حدينها كان في عرد عيتي أنا ما يشبه الدموع . 
لأ رحمةا ميا .. وأن كان في حاها يومئذ ما يثبر حقيقة مكنون القلب الرحيم 

وإعا جالت الدموع في عيبي .. رحمة به هو ! رحمة املد الذي 
نوها كير . ولعصل متها كيرا ..... زلة يرال يعيها سر اليوم . 

وشعرت ثي تلك اللحظة أنني لن اضعف بعد اليوم . ولن أتردد . 
ولن أي ها دعوة .. وانه يكفي ان اذكر كيف وقت زوجها آمامها 

في عينيه يقول لما ما قال .. يكفي أن أذكر هذا المشهد لكي أدم 

فق خل وتائية وآأسير جل التيفلد وأقرل كلا . كلا . 

م 1 فد عرفت في تلك الحظة أن هله آخر مرة ! قن أي دعو مها 
ولن الما ين اليد 


والدمع 
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وءرت دقيقة أو دقيقتان قبل أن تصارحي بما في نفسها . 

قالك :+ 

والآن سرك كلها أن عودبي الى زوجي بعا. الذي جرى اصبحته» 
مستحيلة . كذلك لن أستطيع العيش في سوريا ولبنان لان تنوذ حسن 
سوف يتعقيني في كل مكان .. لم يبق أمامي إذن إلا أن أعود الى مصر . 
وغذا الب «عوطة . ذانت: وسديلة الى عمكنه. أن مضل لي غللى. إذن 
بالعودة الى «صر فهل تفعل ؟ 

واطرقت برأمسى طويلا” :: وبا دن لا اترتى 1١‏ في اعيبي 

وسألت ع بن ولكن نفسي كانت كتثيبة خخرساء ! 

وكأنما إرادتي جفت ! وتفكيري أصيح يتخبط في تيه »ن الظلمات ! 

ومرت لي دقيقة لم يسبق أن مر ني مثلها . 

دققة. ولكتها ق: عمقي دهر ! دقبقة واحدة ولكنها قصة العمر ! 

ولتخيرة نظرت اليها وقلت 

قله 1 الخ أفعل 

وأشاحت هي بوجهها عبى وقالت 

1-0 أتوقع متلق ذا اعخرابة.. 

قلتها وفي النفس ما فيها وفي القلب ما فيه . 

ولكنه كان صراعاً قاسياً نين الضمير والقلب . وبين العقل والعاطفة .. 

وبعد ! ما مصير هذه النفس الخحائرة ‏ هذه النفس القلقة المعذبة ؟.. 
إنما لم تخلق لاحتراف الغناء .. واذا عادت الى مصر فسوف تشقى وتشقيي .. 
وتشقي نفساً ثالثة ! 

ومضيت أحدثها ني هذا وني أن من الخير لها ولابنتها أن تعود الى 
زوجها وأن زوجها يحبها وسوف يصفح عنها . وأنما الآن زوجة وعزيزة 
وامبرة محرمة مكرمة .. وشتان بين هذا وبين حالما اذا عادت الى مصر 


1 


وعادت لاحتراف الغناء من أجل العيش .. 
ل آخره 55 الى آخره / 
ولكنها كانت ولتي ظهوها .واحلت نيك ! 


وي اليوم التاللي ذهيت أودعها 

قاقتةء ومى. أرالكه * عل الثاله. قري ؟ 

و اسار روي 7 0 

ا وقد 58 واقفة بياب لقم 7-3 أ وانا 
طريني إل السيارة الي ستقلي الى غطة اللد ومنها الى مصر ب قنك اتبيريك 
و فق هاقسة اأهال الاطرث شُ الأشيو مرة .. ووفمت أمامها وجهآ لو جه 
لاخر مرة .. وأني لن ألقاها بعد اليوم ! 

وكان هذا. ف يناير عام 147 

ولم أرها بعدها إلا" على: شاشة السينما في عام 14454 في فيلمها الثاني 
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برَليرَ لالم .. 


احمد «دديين باشا و المطر رة اسمهات 


انتهيت ني الفصول السابقة من هذه القصة من وصف وليل شخصية 
اعميي الاطرش الي عر فناها باسم المطربة اسمهان .. واني لارجو أن اكون 
قد انصفت الحقيقة وانصفت اسمهان ووفقت الى رسم الصورة الصحيحة 
الى لا زيف فيها ولا اسراف في الظلال والالوان . ويقيبي انبي افلحت 
على الاقل ني تبديد كثير من الانبامات الظالمة الي علقت باسم اسمهان . 

ولقد رأى القراء أني قطعت كل علاقة لي بها في أواخر شهر يثاير 
من عام ١447‏ . 

واليوم اكمل بقية القصة .. 

ولكن ما أرويه هنا هو رواية سماع او نقلا” عن شهود لان الأعوام 
الثلاثة الاخيرة من حياتما .. لم يكن لي بها اي اتصال .. 


مص ا 


وأعود الآن بالقراء الى اوائل عام ١44٠‏ 

أي الى بدء معرفتها واتصاها باحمد محمد حستين باشا رئيس ديوان الملك 
السابى فاروى . 

في اوائل العام المذكور عرف خسنين المطربة اسمهان وأعجب بها 
ياعم كن ا آل البمب يسولة سيل كبا قال نهر الأ.. 

وكانت اسمهان ‏ يوم عرفها حسنين - تقيم بفندق ميناهاوس . 
وكان حسنين يزورها في الفندق المذكور ٠‏ وكان إذا لم يجدها يرك ها 
رسالة مخطه .. وعرف نزلاء الفندق والموظفون أن كبير رجال حاشية 
الملك فاروق يتردد على المطربة الشاية . وكان طبيعياً أن يخرج هذا الحبر 
من فندى ميناهاوس وينتشر هنا وهناك إلى أن يصل الى القصر والذين فيه 
ودهش الذين يعرفون حسنين ويعرفون مبلغ حذره وحرصه وتكتمه .. 
دهشوا لقلة احتياطه ولعدم مبالاته أن يعرف الناس أن له علاقة بالمطربة 
اسمهان . وذات مساء : وكان حسئين رحمه الله جالساً ف غرفة مكتبه 
بقصر عابدين ‏ انطلق صوت اسمهان بإحدى اغنياا المعروفة ! 

وروى لي حسنين نفسه التفاصيل و قال 8 وشقت»: أ أسقف السيزة 
الراديو العديدة في السراي هى مصدر الصوت وأنها تنقله من محطة الاذاعة . 

وأتنيق الأغنية .. وأعقبميا اغئنة أخدرى لاسميان . ثم أعنيه قاللة. : 
وعجبت وقلت ترى هل تذيع محطة الاذاعة هذه الايلة برناياً خاصاً 
لاسمهان !! ولكن عندما انطلق صوت اسمهان باغنية رابعة وخامسة 
شككت في الأمر وقمت من أمام المكتب ومشيت الى النافذة وأطللت 
منها فرأيت « جلالة الملك ؛ واقفاً وأمامه على مائدة صغيرة جهاز فونوغراف 
والى جانبه أحد خدم القصر يحمل بضع اسطوانات .. ورفع الملك رأسه 
ورآني وقهقه ضاحكاً وصاح : 


همبسوط يا حسنين ؟ 


وذات بوم جاءتي اسمهان بشخو وتقول 

إيه حكاية صاحبك ده ؟ 

قله : 

ووست صاحبي من 5 

اليه + 

صاحبك الى اسمة حسواين إٍ 

وه ضحكت أنا وقلت : 

5-5 دلوقي بعى اندينه 1 صاحي اللي أسمه حسئين 0 وعمل أنه 
صاحبى الى أسسمة حسئين أ 

قالته : 
« قولي لي يا مدام اطرش . هل صحيح أني أزورك في بيتك ؟ » وقبل 
أن أستطيع الزى' أ بوالك إف اللكاية يه عاذ سال . 

وقبل أن أرد مضى بحيب هو على نفسه ويقول 

مش كده +.. لا أنا أزورك .. ولا أنت :ترؤريئ !.. الحمد له . 

وأنهى المحادثة وأقفل التليفون ! 

وابحكت آنا علريلة” وقلت: نذا 

5 وم تفهمي أيه الحكابة 0 

1 

32 .. لم افهم 5 

فل : 

حسئين كان يكلمك والى جانبه شخص آخر لايد أنه كان يمحقق 
معه في علاقتك به .. ولك أواع دقع ان يبرىء نفسه من هذه التهمة 


ع هاس 


فطليبك ف التليفون ليوجه اليك هذه الاسئلة وتولى هو الاجابة عليها ولكن 
بطريقة يفهم منها الشخص المذكور أنها اجابتك أنت . 


وانطلقت رحمها الله تسب وتشم ثم كأنها 0 


نسيته © فسالتي 
ومن يكون هذا الشخص الذي يحقق مع حسنين ؟ 
لك : 


د الملكة: نازلي : 

وزال في الحال غضب اسمهان . وابتسمت غبطة وسروراً !.. فقد 
ارضى كبرياءها أن تكونغريمتها البي تغار منها هي صاحبة الخحلالة الملكة نازلي. 

واضطر حستين بعدئذ أن يقتصد في إعجابه باسمهان وأن يكف عن 
زيارتها في دارها واستقباها في داره .. 

وقابلت اسمهان هذا الفتور من جانب حسنين بعدم البالاة . أو على 
الأقل تظاهرت بعدم البالاة ومع ذلك فقد كان لا بمر شهر دون أن يتحدث 
الاثنان معاً بالتليفون .. وكان هذا الحديث بالتليفون يطول ساعات . 
كان يسمع خا مثلا” اغنية جديدة من الاذاعة ويطلبها في دارها بالتليفون 
ويبدي إعجابه بالأغنية .. ويشرح لها ماني الاغنية من قوة أو ضعف . 
ويقترح عليها كذا وكيت .. وقال نا ذات مرة أن صونما هو أصلح صوت 
لغناء قصائد المرحوم الشيخ على محمود بل اما تغبى قصيدة : « يا نسيم 
الصبا تحمل سلامي » خيراً مما يغنيها الشيخ علي محمود نفسه . 

وكانت اسمهان تلقاه مثلا” في حفلة ساهرة تغي فيها ويكون هو بين 
المدعوين إليها . ثم تلاحظ أنه غادر الحفلة قبل نهايتها فتعود الى مسكنها 
وتطلبه بالتليفون لتعاتبه وتسأله هل صونها لم يعد يعجبه وإلا فلماذا غادر 


ب 85:6 عه 


وحاكقا .. ركهيا 007 عن مادك الزبارات: , 
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وغادرت اسمهان مصر في شهر مابو عام ١44١‏ الى سوريا لكي 
تقوم بالمهمة الي عهد بها إليها قلم المخابرات البريطانية في الشرق الاوسط . 

وانقطعت بطبيعة الخال علاقتها باحمد محمد حسنين . 

كذلك لا اعتقد ألما كتبت اليه او أنه كتب إليها بعد ذلك أو أمها اتصلت 
به اثناء زيارمها لحمصر مع زوجها حسن الاطرش ولكنها ‏ وبعد طلاقها 
جائياً من زوجها سحسن الاطوكن وغوذتها الى ضر في ازائل عام ١9448‏ ب 
عادت واتصلت باحمد محمد حسنين . 


واروي الحوادث باللرتيب . 


+ 1 0-7 


كانت اسمهان او آمال الاطرش قد ضاقت بحياة الزوجية وما تفرضه 
عليها من قيود . كما ضاقت بغيرة زوجها حسن الاطرش وباحياة الممله 
الرتيبة في دار زوجها بالسويداء عاصمة جبل الدروز .. ومن هنا راحت 
تلتمس أوهى الأسباب للسفر حيناً الى يروت وحيئاً الى القدس .. حيث 
الحياة مرحة طليقة لا قيود ولا رقابة زوج محب غيور !.. 

بل وأمكنها أن تقنع زوجها حسن الاطرش بالحضور معها إلى مصر 
مرة ومرتين . ونشرت الصحف خبر حضور سعادة الأمير حسن الاطرش 
محافظ جبل الدروز ومعه زوجته الاميرة آمال الاطرش ! 


عادث إذن إلى مصر .. في صحبة زوجها وبي يدها جواز سفر دبلوماسي 


عت 798 جه 


وك 


أعطته إياها سلطة الانتداب الفرنسبي ي سوريا بصفتها زوجه زعيم درزي 
كبير ومحافظ بحبل الدروز . 

وكان الأستاذ زكي سعد وقتئذ : كما قدمت في فصل سابق » مديراً 
لإدارة الحوازات والحزسية .. وأنا أعرف كنا وده وه عد لاصيا عن 
أنه لم يكن يحسن الظن كثيراً بالمطربة اسمهان . وأنه كان يعارض في إقامتها 
بمصر . وكان يرفض نجديد الاذن لا بالإقامة . 

ولك عا عن ذى. استهاة مود [ل مر .. والآمعاة :ذكى. سعدلا 
يستطيع أن يمنعها من الدخول . فقد عادت بصفتها زوجة ليجل الاسيلاقة 
ونفوذه ومقامه الرسمي في قطر عربي شميق . 

وطابت لا الاقامة في مصر .. ولا عادت إلى سوريا مع زوجها بعد 
الزيارة .الأولى .. غادرت مصر وهي كارهة . 

وق الزيارة النانية ضر ... كالت. اسمهان. قد انتورت أمرا وهو ألا 
تعود مع زوجها إلى جبل الدروز . 

وطلبت فنه: أن يطلقها . ورفض هو الطلاق .. وهنا فعلت ما كانت 
تفعله كل مرة تريد. فيها الطلاق .. وهو مخاولة الانتحار وتناولت عدداً 
كبيراً من أقراص الاسبيرين . 

وطلقها زوجها حسن الاطرش .. وتركها في القاهرة وعاد وحده 
الى جيل التروق : : 

وغاب عن اسمهان أن زواجها كان ٠‏ .حضانة » ها عند سلطات الامن 
وإدارة الحوازات .. فلما طلقت سقطت عنها « الحصانة » المذكورة . 

وم سر دد الأستاذ زكي سعد من أن يصدر أعواة خروجها من مصر . 

وععت الدياة .دن عير :. بوساتريةة الل اليس وآقائيت كنادما 
بي فندق الملك داود . 

وكانت تمضي أيامها في التنقل بين بيروت ١‏ فندق سان جورج ؛ 
ربين القدس .. ولكنها لم تحرو على العودة إلى سوريا أو جبل الدروز 


جب ]78:1 أب 


سيد 7 سييود ||<د ايده # 


لأنما كانت تعلم أن زوجها السابق الامير حسن الاطرش حاقد عليها وأنه 
صاحب نفوذ وسلطان وأتباع موالين مخلصين مطيعين له طاعة عمياء . 

وأن رصاصة طائفة ‏ - أو يقال عتها كذلك. في محضر التحقيق قد 
تصيب منها مقثلا” ! 

ومن هنا وزعت أيامها كما قلت .بين القدس وبيروت .. ولم يلبث 
المال الذي كان بيدها أن تبدد فقد كانت رحمها الله مسرفة كل الإسراف 
وجاء يوم عجزت فيه عن تسديد حساب الفندق . 

وحجزت إدارة فندق الملك داود على حقائب ثيابها واضطرت اسمهان 
أن تبيع الحلي القليلة الي كانت تقتنيها وأن تقترض من هنا ومن 
هناك .. 


وبينما هي في هذه الورطة أو هذه المحنة زار القدس الأستاذ اسكندر 
الوهاني وكان يشغل يومئذ منصباً كبيراً بوزارة الخارجية المصرية .. وأعجب 
باسمهان وسحره وصوما وقتنتها . 

وكان طبيعياً أن ترجوه اسمهان أن يتوسط با له من نفوذ في أمر السماح 
لا بالعودة إلى مصر .. لكى تستأنف الغناء والعمل في السينما .. وعاد 
اللهة اكور زهان إثر عبر بولنت ايل الأشكاة شين مغيد. عبان 
اللكة قريذة#. وكانت ل توال: يوفع ملكة نصر _ وأطب له قي وصبك 
اسمهان وي جمال صوما وي فتنتها وسحرها .. الخ . 

وكان الأستاذ حسين سعيد يشغل يومئذ منصب مدير ستوديو مصر 
للسينما . وسافر حسين سعيد إلى القدس وقابل أسمهان . 

ووقع بدوره أسير فتنتها وسحر صوبا . 

ووقع مها #بيالتاية عق ستوتير تعر ب بعقدا الفسل ني الأقلام. الى 
تنتجها وتخرجها شركة مصر للسينما والتمثيل ونص في العقد على أن أجر 


4ه عند 119( 


اسمهان عن عملها في أول فيلم هو ثلاثة عشر ألف جنيه ٠‏ وهو مبلغ يزيد 
كثيرأ على الأجر الذي كانت تحصل عليه كبيرات الممثلات والمطربات 
في ذلك الوقت . 

وعاد. الأنعاذ عسين. بعد ١ل‏ القاشرة إل ساعه اعيدة من أجل 
الإذن لاسمهان بالغودة الى مضر ٠‏ وسمغنا يومئد أنه بذل هذه المساعي 
عند السيدة حرم « رفعة » رئيس الوزراء يومئذ مصطفى النحاس «باشا» . 

ونترك. القاهرة .. ونعود الى القدس .. حيث كانت أسمهاتن لا تزال 
مقيمة بفندق الملك داود في انتظار وصول الإذن ذا بالعودة إلى مصر . 

هذا وقد سددت ديوما للفندق من العربون السخي الذي حصلت 
عليه بموجب نصوص عمقّدها مع شركة مصر للسينما والتمثيل . 

وذات يوم نزل بالفندق الأستاذ احمد سالم والفنانة المعروفة نحية 
كاريوكا وكلاهما كان صديقاً لأسمهان . 

غير أن نحية لم ليك أن غادرت: القدس. وعادت: إلى لبثان وحلت 
لاحياء بعض حفلات الرقص الى كانت تعاقدت عليها . 

وتركت احمد سالم في. القدس ينتظر عودها .. ولكنها عندما عادت 
من حلب وجدت أن احمد سالم قد تزروج اسمهان بعقد زواج 
فرعي مدو 


4# # إىا 


ونعود الآن إلى القاهرة والى إدارة الحوازات والحنسية .. وجدت 
الادارة المذكورة أن أمامها طلباً قوياً مويداً بأسباب قوية مشروعة . 
هذه السيدة ‏ اسمهان ‏ كانت تعمل في مصر وفي محطة الاذاعة كمطربة 
محترفة .. وأفراد أسرتمها .. والدنها وشقيقاها الاثنان يقيمون 


.. وبيدها عقد اتفاق على العمل مع شركة مصر للسينما والتمثيل . 


5 هي اميق عموجب عقد شرعي صحيح زوجة لمصري هو 
مالم ه رحمه الله ٠‏ . 

واقوق هنذا وذاك. لا عكن ما أن تغفل وساطة أو شفاعة السيدة حرم 
رئيس الوزراء . 

وأخيراً لا آخراً سبب قوي آخر لعله أقوى الأسباب . وقد قص 
على” الأدذالة و معد دهده القاسيل ون في قظار التاسرة ‏ اط 
قانع يوم قي عبيا بصا ه14 . قال سيادته - وهو كما قدمت لم يكن 
يحسن الظن كثيراً باسمهان ‏ قال لي : 

عد كك قِ إمكاني ألا أقهم أي وزن لعقد اسمهان مع ستوديو غبنضر 
للسينما . وأن أرفض الإذن لها بالعودة إلى مصر .. كذلك م يكن 555 
من احمد سام أي وزن من الحهة القانونية لأن اسمهان رعية أجنبية والقانون 
يومئل 5 يعر ف بزواج المصري مرا 05-8 إلا بعد موافقة وزاري العدل 
والداخلية .. فإذا لم يحصل الزوجان على هذه الموافقة فإن زواجهما لا 
يمكن أن تترتب عليه أية نتائج بالنسبة لنا في إدارة الحوازات الحنسية . 

ومضئ الأستاذ زكي سعد في حديثه وقال : 

5 إذت أن أر فض الإذن لها بالدخول إلى مصر ولكي 
تلقيت تقريراً من قتصلية مصر بالقدس جاء فيه أن الأمير حسن الاطرش 
أقام قناصة من الدروز على الحدود بين فلسطين وسوريا وأمرها باطلاق 
الر صاص على زوجته السابقة اسمهان إذا هي حاولت العودة . وهذا الحطر 
القاتل قد يكمن ذا كذلك عند حدود لبنان - فلسطين ! وهذا السبب 
راجعت نفسي وضميري إذ لم يكن في استطاعتي أن أحكم بالنفي الموبد 
على اسمهان في القدس أو بالموت إذا هي حاولت مغادرة فلسطين إلى 
سوريا أو لبنان . 

راجعت نفسي وسمحت لما بدخول مصر والاقامة فيها وقد زارتي 
في مكتبي عقب وصولا الى القاهرة فحدثتها طويلا” عن السبب الحقيقي 


1 ل د 


الذي حمك بي عل السماح ها بدخول مصر م قلت لما ١‏ إننا نعدك اننة 
لمر لآق أنشيث اها من سني ياك أكثر ما نيت فوطت . 


ب يها ولكن, علق قرط ألا سمم ساك اقالقات إلا نا يس + : 


وهسكذا عادنت امففات: آل 

ولد فهمت هي من حديث الأستاذ زكي سعد معها أن السماح بالعودة 
لحا إلى مصر لم يكن بسبب عقدها مع ستوديو مصر .. ولا يسبب زواجها 
من احمد سالم .. وكانت قد تزوجته لكي تستطيع العودة الى مصر .. ليس إلا ! 

ولكن هذا الزواج لا دخل له بموضوع إقامتها بمحصر .. ولا يقدم 
ولا يؤخر كما فهمت من حديث مدير الحوازات والحنسية . 

ركان ذه الحقيقة أثر في نفس اسمهان . آثر لم يلبث أن بدا في سلوكها 
مع زوجها احمد سام » وذلك أن أسمهان بذأت تضيق لنحباة الزوجية 
وبقيود الزواج وبغيرة احمد سام وبسواله أين كانت ؟ .. وأين أمضت 
سهرنها ؟ ومع من ؟ .. ومن الذي كان يحد.ما بالتليفون ؟.. ولماذا قطعت حديثها 
التليفوني عندما دخل ؟! 

وبدأ لحلاف والخصام بين الزوجين . 

وذات يوم .. ذهبت اسمهان إلى مسكن نحية كاريوكا تطلب مقابلتها . 

وكان طبيعا أن تعجب نحية وتدغش ... ما سر هذة الزيارة وما وزاءها ؟. 

لقد كانت آخر مقابلة بينهما - بين نحية وأسمهان بفندق الملك 
داود بالقدس يوم عادت نحية من حلب « سوريا » ووجدت أسمهان 
قد اختطفت منها احمد سالم وتزوجته . 

وكان شم وسب وخصام بين اسمهان ونحية ! 

وها هي اسمهان تزور نحية . .. وتطلب أن تقابلها ! وتحية طيبة القلب .. 


نه 


ولقد. وحبت باسمهان وأسدت امغناها . 

وقالت اسمهان : 

ص عاوزة منك خدمة . 

حبكل سول : 

قالت : 

عاوزة تطلبى احمد سالم اليوم بالتليفون الساعة كذا .. وسوف أرد 
أنا على التليفون .. وتطلبي مي أن تكلمي زوجي احمد سام .. 

وشرعت: أسدياة تسيف الل والفس ... 

ووافقت محية .. وأية امرأة لا توافق في مثل ظروفها على السخرية 
والهزء من رجل كان تخى عنها من أجل امرأة أخرئ ٠‏ 

وكانت اسمهان واحمد سام يعيشان معأ في ذلك الوقت في « فيلا » 
استأجرتبا اسمهان بشارع الهرم . 


ا قا * 


وني الساعة المحددة دق جرس التليفون عند اسمهان وكان زوجها 
احمد سام موجوداً معها . وتناولت هي السماعة .. 

وسمعها احمد سام تقول : «١‏ أيوه موجود ! * ومين عاوزه 
وعايزاة ليه ؟ طيب .. خاضر .. ماتزعليش .. آهو جاى يكلمك ! ٠‏ 

ثم التفتت إلى احمد سام وقالت يابتسامة ذات معنى أو معان : 

نحية كاريوكا عايزة تكلمك يامسبى احمد ! 

وكانك نتاسأة السكق .. وكام وتارق سنافة الالقرة: وقد. رات 
انه اسمهان .: تنصت إلى الخليث :. 

ولم يكد احمد سالم يقول (آلو) حبى انطلقت نحية بصوت عال 
يحلجل تعاتبه وتويخه على إخلافه وعوده ومواعيده وتقول له إما لم تطلب 
مقابلته وأنه هو الذي طلب مقابلتها وألح وألحف في الرجاء حتى قبلت ؟! 


؟ !1 
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وسباونة له الساعة فلماذا ' حضر قِ الميعاد المتفق: غليه. ؟.. وذدي مش 
اخلافق .. ومش آداب لشن آخره ١‏ 

هذا والسكيق قاغر اقام# وقد أغيلتة المقالجأة ا لآ يعرط:ماذا يقول: ! 

وأنبت نحية حديثها وقطعت المواصلة التليفونية .. ولم تيرك له اسمهان 
وقتاً يفيق فيه من دهثته .. بل أخذت يخناقه هزه بعنف وتمول له : 

اننا أنا  ,..‏ أنك أ المق 30 عقن فكن أقيتن محاك. ... طلقي ' 

ومشهد عاصف .. وبكاء ودموع .. وأقسام وأيمان .. وأسرع احمد 
سام -- رحمه الله الى غرفة الحمام وتناول زجاجة فيها مطهر مما يستعمله 
النساء في بعض أمورهن وأفرغ ما ني الزجاجة في جوفه يريد الانتحار . 

وعلا الصراخ والعويل .. ودقت تليفونات .. وأسرع إلى «١‏ الفيلا » 
أصدقاء وصديقات الزوجين .. 

وحضر الطبيب على عجل .. وغسلت معدة الزوج المسكين ونم الصلح 
بين احمد واسمهان . 

وخرجت أسمهان من المعركة .. في شكل ٠‏ شهيدة » يخوها زوجها .. 
ويغازل امرأة اخرى .. ومع ذلك تصفح عنه وتغفر له وترضى بالحياة معه 

ومن حق هذه الزوجة بعد ذلك أن تقول لزوجها ٠‏ حسبك » 
ولا تشدد معي ي الحساب أين كنت ومع من كنت د 

ولكن احمد سام لم يكن ذلك الزوج .. فقد مضى يدقق بي الحساب 
ويحاسب زوجته عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل ساعة لا ممضيها معه . 
أي 20 0 ومع ل 017 5 

وأخيراً داخله الشك في أمرها .. ولكنه لم بسارحها بتشكوكة :. بل 
مضى يراقبها ويتبعها دون أن تعلم ! 

ورآها -- دون أن تراه رآها تخرج من دار حسنين باشا بميدان 
عبد المنعم ف الدق .- 

وذهب إلى دكان بقالة قريب وطلب حسنين باشا بالتليفون في داره .. 


1 


صوموسعوت اه 


الث تنه 


وثا ر ةئين قال. له إثه لآ يعرف قيض بذ خدعه. ... فهى حرام متهن 
باشا ويقدر صفاته الممتازة .. ولكنه كزوج يغار على زوجته وله 
حقوق ..ثم قال : 

- ومن حقي أن أسأل رفعتك ماذا كانت تفعل زوجي عندك ؟.. 
ولاذا تزورك من غير علس :ومن .غير إذن من ©.. بل - وآأنث: جتظلماق س 
لاي تتفول. فى ارك عاق مزرينة عو قير أ يكزق زوسها عدا آند 

فإذا كنت دعوتما لزيارتك فإن من حمي أن اسألك لاذا لم تدعبي 
معها ؟.. وإذا كانت هي قد زارتك من غير أن تدعوها فإن المسألة تحتاج 
إلى نحقيق ني الأسباب والظروف .. 


ولا تكلم كان في صوته حزن وأسف ! 

حزن وأسف المظلوم البريء الذي انهمه احمد سلم ني أغلى ما يعتز 
به وهو شرفه وعفته ونزاهته ! 

وكا عحسقة رعية اليد 8# اللبير؟ .© 

قال. تضوات: قادئقء سدريز» + 

عيب يا احمد ! ذا أنت زي اي . ومراتك زي بني .. و 
كنت فاكر آنا قاليت للك وأنك غارئ: بريار تا إل . 

ومضى حسئين يقول : إنه - مثل جميع من ي البلد - يعجب يصوت 
آمال ويهمه حقيقة ألا تغبى إلا ما يوافق طبقات صوبا .. 

ومضى حسنين باشا رحمه الله في حديث فني عن الموسيقى والاغافي 
والصوت وطبقاته : 

ثم قال : إن آمال زارته لكي تستأنس برأيه في أغاني فيلمها الحديد 
القادم .. و بوكات فيام غرام وانتقام 4 . 

وابّهت المحادثة ! 


55# ل 


وتظاهر احمد سالم بأنه صدق حسنين واقتنع .. ولكنه - طبعاً - 
لم يصدق حرفا مما قاله حسنين .. 

وغاد إلى دارة أو ذار أسمهان ليسأها لماذا زارت. حسنين ياشا ولاذا 
لم تستأذنه في هذه الزيارة ؟ 

وأجابت بأن حسنين صديق قديم وأنبا عرفته من قبل أن تعرف احمد 
سالم .. وليس في نيتها أن تقاطع أصدقاءها القدامى من أجله .. كما أنه 
ليس من عادتها أو طيعها أن تستأذن أحدآ في زياراتها .. وأنها حرة تزور 
من تشاء ىُ أي وعد معام .. 

وإذا لم يعجبك هذا .. فأنت حر ! وطلقي وأرح بالك وبالي .. 

وكلام كثير في هذا العبى . 

ومرة ألخرى حاول المسكين الاتفخار ...وأمغفوة واتقلوه . 


554 ل 


١: 


لايم 


وبدأ احمد سام سرل ف شراية بب. يعاول: أن مس أعسابه. الثاثرة . 

وكانت اسمهان كذلك تدمن الشراب . 

وسكذا مقبيت» اعلياة ننتهما في شرا زغرالك + 

وذات مساء انتصف الليل ولم تعد اسمهان . وجلس احمد سام ينتظر .. 

والساعة الأولى صباحاً ولم تعد اسمهان . وتناول احمد سام التليفون 
وسأل عنها في دار صديقة كا ب كاليتة "حير يومئد من الأرعد. عفنها 55 
وقالت الصديقة المذكورة إن اسمهان كانت زارمها بعد ظهر اليوم ولكنها 
انصرفت قبل الثامنة مساء . 

وأخيرآ .. وف نحو الساعة الثالثة صباحاً عادت اسمهان ووجدت 
زوجها قائماً ينتظر ! وشبىء ما في عينيه أخافها وحبس ألفاظ التحدي في فمها . 

سأها أين وت .. لست وامطريع ... وأعير؟ #الق إنبا "كانت 
عند صديقتها فلانة ! 

وذكرت اسم الصديقة الي كان احمد سالم سأها وعرف منها أن اسمهان 


ع ا 


تركتها قبل الساعة الثامنة مساء ! 

قال رحمه الله وهو يصر على أسنانه : 

كتنث: عتندها “لدلواقت. ؟ 

ييه : نعم : 

قال : ولكن سألتها عنك فقالت إنك انصرفت قبل الساعة الثامنة ؟ 

وسكتت اسمهان .. فقد أحست للمرة الأولى بالحوف من زوجها احمدسالم ! 

وعاد يسأها : 

ب لقنقةا قن للالوهت: 9 علك مكسلي 5 

ووثب واقفاً .. ولكنها كانت أسرع هنه الى الباب ! وكان رحمه 
الله قد أخرج من جيبه مسدساً .. صوبه إليها وهي تجري وأطلق النار . 
ولكنه لم يصبها .. وهربت اسمهان وللأت الى دار أحد جيرانها حيث 
ايقيرك بي يقي سن الفلي 

واتصلت بالتليفون باللواء سليم زكي حكمدار بوليس القاهرة يومئذ 
وكائت. عبسيقة له .ولاسرعة ا أن زوجها احمد سام أطلق عليها 
العاف ويد فليا ريع ع0 . 

وأوقد. اللواء: سل م ذكي رحمه الله الأميرالاي إمام ابراههم ليبحاول 
إصلاح الأمر ما بين الزوجين . وكان سليم زكي يعرف بحكم صداقة أسرتة 
لاسمهان أو آمال الاطرش .. كان يعرف كل ما يحدث في بيت الزوجية . 


ودعب الأمير الاي إمام أبراهيم الى « الفيلا ٠‏ البى كانت أسمفات 
تقهم فيها هي وزوجها احمد سام .. 


ووجد احمد سام متمدداً فوق 5 .. وقد شد فوقه الغطاء .. وكأنه 
يحاول أن. يخفى. تمده يفيغا اما كانت بيده !1 
وانطلق احمدل سام يسبب و يشم 5 اسمهان وي حسيئين داشا وحاول 


#552 ل 


إمام الجر اعم أن عبد ىء هن ثُورته .. ثم حاول أن قرانة نه .+ ولكق 
احمد سالم صاح به أن يقف في مكانه ولا يقترب وأعلن أن بيده مسدساً 
وانه سوف يطلق الرصاص على كل من يحاول اللقبض عليه ! 

ودارت هنافشة بين الرجلين . 

إمام ابراهيم يتكلم ببدوء ولطف يحاول أن يبدىء من ثورة احمد سالم 
وأن يقنعه أن ليس هناك ما يخشاه .. ويحاول ي نفس الوقت أن يقترب قدماآً 
بقدم وخطوة بخطوة من الفراش الممدد فوقه احمد سالم ! 

واحمد سالم يصف اسمهان بأقبح النعوت وروى ما فعلته وما لا تزا! 
تفعله معه وكيضف أنها تخونه مع احمد حسئين . 

.. وفي الحظة ما اعتقد إمام ابراهيم أنه أصبح على قرب كاف من 
الفراش . فوثب على احمد سالم محاولا” الإمساك بيده الي تمسك 
والساتض . . 
وانطلقت رصاصة أصابت الأميرالاي إذام ابراغهر وأعقبتها رصاصة 
هيع دخلت تي صدر احمد سام واستكنت ف إخدى رقيه ! 

وكانت الضجة الكبرى .. وخرجت الصحف محمل العناوين بالبنط 
الكبير وتروي مأساة احمد سلم واسمهان ! 

ولكن الصحف لم تنشر شيئاً من أقوال احمد سالم عن احمد محمد 
سخ #قا-رنس ديرات: اللك .... لآ الوليس والناطات "مت الاضر 
عن الصحف ورجال الصحافة . 


ونقل الخريح احمد سالم تحت الحراسة ‏ اي مقبوضاً عليه - الى 
متشفى قصر العيني وقد بقى أياماً عديدة في خطر الموت . 

وقد وجهت اليه تهمة الشروع في قتل زوجته اسمهان .. ومهمة اخرى 
وهي مقاومة واطلاق الرصاص على الامير الاي امام ابراهيم اثناء القيام بواجبه . 


/75017 ب 


وكان ذلك في اوائل شهر يوليه من عام ١444‏ . 


وكانت اسمهان تعمل وقتئذ في ستوديو مصر وتقوم بدورها ي فيلم 
, غرام وانتقام 1 أمام الاستاذ بوسف وهي وكللك تنقيذا لعمّد الاتفاف 
الذي كان حرره معها الاستاذ حسين سعيد ف مدينة القدس كما سبق القول . 

وكان طبيعياً أن تشعر اسمهان بالتعب والارهاق .. ا بعد 
حادث اطلاق الرصاص عليها . 

ومن هنا استأذنت من يوسف وهي في الفر الى رأس البر لحي 
تحضي فيها بضعة أيام على شاطىء البحر في ضيافة صديقة لا .. هي في 
الوقت صديقة لي . 

وكانت عشة الصديقة ٠‏ المذ كورة تقع مباشرة خلف عشي .. كما ان 
مظلتها او « الشمسية » على البلاج او الشاطىء كانت بجوار مظلي .. 

وسمعت أنا أن اسمهان ستقدم في يوم الجمعة . 

وقلت السيدة الضديقة والكارة أننى والخالة هذه سأترلك رأس البر 
اقاعة وله أغرى لله بعد اله #قاسن آتاللد الاطركن برآي الي .. 

وسألتي الصديقة الحارة بابتسامة ساخرة هل أنا خائف من آمال ؟. 

قلت : لا .. ولكنى أخاف الاقاويل .. ولسوف يرى الناس هنا 
آمال جالسة تحت وشمسيتك » على البلاج .. ويروني جالساً على بعد خصطوات 
منها نحت ١‏ شمسيبي » وتذهب ببم الظنون كل مذهب وتنتشر الاقاويل . 

وكانت الصديقة المذكورة نحب آمال اللاطرش كمالم نحبها صديقة اخرى . 
ومن هنا راحت تراجعني في رأبي وتلح علي أن أبقى ولا أغادر رأس البر . 

.. وتقول أن اسمهان قد تخلصت من احمد سالم .. ومن قبله تخلصت 
من زوجها حسن الاطرش ولم يعد هناك الآن ما حول دون لقائنا .. وعودة 
صِذاقتا الى ما كانت علية :م الى أعيرة 


ِ 


م" 


ولكني سددت اذني وصممت على مغادرة رأس البر وعدم العودة 
انيها إلا بعد ان تتركها اسمهان . 

وحل يوم الجمعة وكان ١5‏ يوليه . 

زكان عول: قينا علي يوعكك. أن طن 
وتوفيق الحكم . 

وبعد تناول طعام الغداء .. غادرنا العشة في طريقنا الى دمياط لكي 
نستقل منها المقطار الى الماهرة .. 

وتوقف القطار ي محطة المنصورة .. وكان صديقنا الصاوي جالسآ 
وأمامه طبق ( عجه محشوة بالمرى ) وهو طبق فرنسي ثقيل .. ولكنه 
من محتارات صديقنا في الطعام الحفيف ! 

هذا بينما كان توفيق الحكيم يرتشف من قدح شاي .. ويحدثني ي 
مو ضوع مقاله القادم عن و حماره » او حمار الحكيم 59 

كنا هكذا .. عندما دخل علينا خادم عربة البولمان يروي لنا الحادثة 
او الفاجعة ‏ البى راحت ضحيتها المطربة اسمهان منذ ساعات قليلة . 
عل مقرلة من دين النسوزة .. أي حق اوائل الطريرق .نين :طلضًا ودفياط ... 

وبيتنا حمبعا” .. ووجنتا ساكييق + 

وني رأسي مرق شريط طويل من الذكريات .. ذكريات أعوام ثلاثة . 


الصديقان احمد الصاوي محمد 


ىا نا >« 


وسكقا اقية: حياة اببيات: أو اقل الاطرش: + 

١ . ١955 يوليه‎ ١4 وي يوم‎ 

والذي لم يذكره أحد .. بل ولا يعرفه أحد هو أن اليوم المذ كور ١5‏ يوليه 
هو يوم عيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاميليا ! 


7558 سس 
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مقدمة 

كنت عرقت اسديان: © 

العقد النفسية الي كانت محكمها ! 
تركتها وسافرت الى اوروبا 
اسمهان لم تعرف الحب ! 

حياتها العائلية المضطربة 

زواجها وطلاقها من بدرخات 
آمال اللاطرش أميرة جيل الدروز 
حياتها المحمومة 

اسمهان تروي قصتها !؟ 

اذا مخلى عنها الامجليز ؟؟ 

لا بد من قطع ما بينها وبيني 
وقاقينا] ٠“‏ 

بداية النهاية ! ... 

الونانة 
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- مهسي . 


اسمهان ني اول عهدها بالفتاء في شارع عماد الدين 


#لن_ 0 


عب فقو جوصسعر طحت كس ممص ع عدر جسم عض 


لسر قسن وى ذل فس رس اسان نا 
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اسمهان وزوجها حسن الاطرش 
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اسمهان واقفة امام السيارة الي اشترتها 


من السيدة أدمنة اابار ودىي 
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أسمهان ف اسدى اتفلات إثناء الحرب 
وعلى ثوبها شارة قوات [[ فرنسا الحرة 5 


0_0 


0 


يمي 0777:70:70 


لححسه 


3 
2 
3 
4 
-_ 


التهى طبع هذا الكتاب على مطابع 
دارالكتب في بيروت بطريقة مونوتيب 
في العشرين من ايار(مايو) 
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